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شقوق

النور
ستعود  فهل  المجهول.  قبيل  من  يعد  مما  الكثير  سنواجه  للعمل،  العالم  يعود  عندما 

الوظائف إلى سابق عهدها؟ كيف سنعاود السفر؟ كيف سيبدو التعافي الاقتصادي؟ أمور 

كثيرة لا تزال تحمل علامة الاستفهام. ولكن ما نعلمه بالفعل هو أن عصر كوفيد-19 أدى 

نطاقها  وتوسيع  القائمة  والاجتماعية  الاقتصادية  الانقسامات  إبراز  إلى  مؤلم  نحو  على 

الشباب  سيما  لا  العمال،  بين  التفاوتات  تفاقم  في  تسبب  فقد  جديدة.  انقسامات  وخلق 

والإناث والأقل تعليما. وزاد من حدة الضعف في نظم الصحة العامة، وعدم استقرار ظروف 

باتت  التي  الحكومات  أمام  تحديات  ووضع  الرقمية.  التكنولوجيا  فجوة  واتساع  العمل، 

تعاني من ارتفاع احتياجات الإنفاق وتزايد الديون. فضلا عن أنه سلط الضوء على قضية 

الظلم العرقي التي ظلت كالنار تحت الرماد لفترة طويلة.  

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأزمــة ومــا تكشــفه مــن تصدعــات تحفــز الدعــوات لإعــادة النظــر 

في أولوياتنــا وفي إعــادة صياغــة هيــكل الاقتصــاد العالمــي في حــد ذاتــه لكــي يتوافــق مــع 

مســتقبل أكثــر إنصافــا وتواؤمــا واســتدامة - أي أكثــر صلابــة. ويمنــح هــذا العــدد مــن مجلــة 

التمويــل والتنميــة فرصــة لمجموعــة متنوعــة مــن المســاهمين للتعبيــر عــن آرائهــم حــول مــا 

ينبغــي عملــه في هــذا الخصــوص. 

تســهل  اليــوم  عالمنــا  في  المتشــابكة  »المشــكلات  إن  يقــول  غولــدن،  إيــان  مقــال  ففــي   

الــدولي ليــس  التعــاون  معالجتهــا بالحلــول المتشــابكة«، في محاولــة منــه لإثبــات ضــرورة 

بيــن الحكومــات فحســب بــل علــى مســتوى المجتمــع المــدني ودوائــر الأعمــال أيضــا. ويتنــاول 

جوزيــف ســتيغليتس في مقالــه أهميــة إعــادة كتابــة قواعــد الاقتصــاد بغيــة حمايــة العمــال 

كارمــن  وتنظــر  والوطنــي.  العالمــي  المســتويين  علــى  التضامــن  زيــادة  إلى  داعيــا  والبيئــة، 

راينهــارت وكينيــث روغــوف وآخــرون في ســبل التعامــل مــع الموجــة القادمــة مــن إعــادة هيكلــة 

ديــون أفقــر البلــدان. ويركــز مســاهمون آخــرون علــى قضايــا التكنولوجيــا الرقميــة، والمنــاخ، 

والصحــة العامــة، بمــا فيهــا تطويــر اللقاحــات. 

 إن عــالم مــا بعــد الجائحــة سيشــهد تحــولا في عــدة جوانــب مهمــة. فــإذا حفــزت الأزمــة إعــادة 

ضبــط حياتنــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة جذريــا باعتمــاد سياســات تســتثمر في الإنســان 

وتعكــس شــعورا مشــتركا بمصيرنــا كبشــر، فســيكون ذلــك أفضــل كثيــرا. عندئــذ ســيخرج العــالم 

مــن هــذا المنعطــف الحالــك متمتعــا بالصلابــة. أو كمــا قــال مؤلــف الأغــاني ليونــارد كوهــن، »لا 

شــيء إلا والشــقوق تصيبــه، ولولاهــا مــا وجــد النــور ســبيله«. 

غيتا بات، رئيس التحرير

رسالة من المحرر

على الغلاف
في عــدد ســبتمبر 2٠2٠ مــن مجلتنــا نلقــي الضــوء علــى التصدعــات التــي تكشــفت 

مــن جــراء أزمــة كوفيــد-19 بينمــا يراودنــا الأمــل في أن يخــرج العــالم منهــا أكثــر 

صلابــة. ويعــرض غــلاف هــذا العــدد للرســام دافيــد بوناتــزي صــورة تشــبيهية 

لهــذه الصلابــة وكأنهــا نبتــة خضــراء تخــرج مــن باطــن الأرض القاحلــة.

الدَين من منظور راينهارت 

وروغوف صفحة 12

هزيمة الانقسام 

الكبير صفحة 17

الأصل العرقي في 

الاقتصاد صفحة 36

سبتمبر 2020

صـــــــندوق النقــــــــد الـــــــــدولي

الصلابة
رأب التصدعات

التمويل 

والتنمية

التمويل والتنمية
مجلة فصلية تصدر عن 

صندوق النقد الدولي

 رئيس التحرير: 

غيتا بات

 مدير التحرير: 

مورين بيرك

محررون أوائل:

أندرياس أدريانو

آدم بيسودي

بيتر ووكر   

 محرر المحتوى الرقمي: 

رحيم كناني

 محرر الطبعة الإلكترونية:

ليجون لي

 مدير الإنتاج: 

ميليندا ويير

 محرر النسخ: 

لوسي موراليس  

مستشارو رئيس التحرير:

محفوظة.  الحقوق  جميع  الدولي.  النقد  © 2٠2٠ صندوق 
من  محتوى  أي  نسخ  أو  طبع  بإعادة  تصريح  على  للحصول 

الاستمارة  إلكتروني على  يقدم طلب  والتنمية،  التمويل  مجلة 

 (www.imf.org/external/terms.htm) التالي:  الموقع  على   المتاحة 

أو بإرسال بريد إلكتروني إلى copyright@imf.org. ويمكن أيضا 

الحصول على تصريح للأغراض التجارية مقابل رسم رمزي 

من مركز تراخيص النشر Copyright Clearance Center في العنوان 

.(www.copyright.com) :الإلكتروني التالي

الآراء الواردة في المقالات وغيرها من المواد تعبِّر عن أصحابها 

ولا تعبِّر بالضرورة عن سياسة صندوق النقد الدولي.

للاستفسار بشأن خدمات الاشتراك وتغيير العنوان والإعلان:

IMF Publication Services
Finance & Development
PO Box 92780
Washington, DC 20090, USA
Telephone: (202) 623-7430
Fax: (202) 623-7201
E-mail: publications@imf.org

Postmaster: send changes of address to Finance & Development, 
International Monetary Fund, PO Box 92780, Washington, DC 
20090, USA.

The English  edition is printed at Dartmouth Printing Company, 
Hanover, NH.

Finance & Development 
is published quarterly by 
the International Monetary 
Fund, 700 19th Street NW, 
Washington, DC 20431, in 
English, Arabic, Chinese, French, 
Russian, and Spanish. English 
edition ISSN 0145-1707

برناردين آكيتوبي

سيلين آلارد

باس باكر

ستيفين بارنيت

نيكوليتا باتيني

هيلج برغر

بول كاشين

لويس كوبيدو

ألفريدو كوفاز

إيرا دابلا-نوريس

روبا دوتاغوبتا 

توماسو مانسيني-

غريفولي

جيان ماريا ميليس-

فيريتي

كريستيان مامسان 

إنجي أوتكر

كاتريونا بيرفيلد

أوما راماكريشنان

عبد الحق الصنهاجي

آليسون ستوار

التمويل

والتنمية



ISBN 978-1-51351-181-8 .٣٥ دولارا. خريف ٢٠٢٠. غلاف ورقي

إنهاء الإهدار 

في الاستثمار العام
 يستعرض كتاب «جودة الإنفاق» (Well Spent) كيف يمكن للبلدان تحقيق نتائج 

مشروعات البنية التحتية عالية الجودة بتحسين حوكمة البنية التحتية. ويتناول 

المؤلفون قضايا حيوية مثل الاستثمار في البنية التحتية وأهداف التنمية 

المستدامة، والسيطرة على الفساد، وإدارة ا�اطر على المالية العامة، وتحديد 

أفضل الممارسات في تقييم المشروعات واختيارها. ويستعرض الكتاب كذلك 

ا�الات الناشئة في حوكمة البنية التحتية، مثل الحفاظ على أصول البنية 

التحتية العامة وإدارتها، وبناء الصلابة في مواجهة ظواهر تغير المناخ.

صندوق النقد الدولي

«تشكل البنية التحتية ذات 

الجودة العالية والكفاءة عاملا 

حيويا لتحقيق «أهداف التنمية 

المستدامة». والجانب الأكبر منها 

مصدره القطاع العام. والحوكمة 

السليمة مطلب جوهري لبلوغ 

مستويات الجودة والحجم 

الضرورية لتحقيق «أهداف 

التنمية المستدامة». وهذا الكتاب 

يعرض رؤية متعمقة ومستنيرة 

لنظام الحوكمة الضروري 

لترجمة التطلعات إلى أفعال. 

وإنه لمساهمة عظيمة القيمة». 

نِك ستيرن، كلية لندن 

للاقتصاد، ومعهد «غرانثام» 

للبحوث في تغير المناخ 

والبيئة. 

«الاستثمار في البنية التحتية، 

بما في ذلك البنية التحتية 

الصحية في الوقت الحالي، 

سيكون عاملا محوريا في 

الاستراتيجيات الاقتصادية 

القومية. ورغم أن جودة 

الاستثمار لا تحظى إلا بقدر 

ضئيل للغاية من الاهتمام فإنها 

على الأرجح أكثر أهمية من 

الاستثمار الكمي. وهذا الكتاب 

القيِّم ينطوي على دروس مهمة 

لشتى البلدان من تشاد إلى 

الصين إلى الولايات المتحدة 

وكافة ما بينها من بلدان».

لاري سامرز، الأستاذ 

والرئيس الفخري في جامعة 

هارفارد.

bookstore.IMF.org لمعرفة المزيد زوروا
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الطائــرة  يســتقل  معــد  بمــرض  مصــاب 

وفيــروس  ميلانــو،  إلى  ووهــان  مــن 

شــبكات  إحــدى  يهاجــم  حاســوبي 

عقاريــة  وقــروض  بالإنترنــت،  الاتصــال 

في  مقترضوهــا  يتعثــر  المخاطــر  عاليــة 

ســدادها في وســط غــرب الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، تثيــر جميعهــا أزمــة اقتصاديــة 

عالميــة. وتعــد القنــوات الفعالــة التــي تنتشــر 

مــن خلالهــا منافــع العولمــة — المطــارات 

المصنوعــة  والكابــلات  الرئيســية  الدوليــة 

الماليــة  والمراكــز  الضوئيــة  الأليــاف  مــن 

المســاوئ  لانتشــار  وســيلة   — العالميــة 

يُطلــق  مــا  هــو  وهــذا  أيضــا.  القــوة  بنفــس 

عليــه »تأثيــر الفراشــة« النــاتج عــن العولمــة، 

أي المخاطــر النظاميــة المتوطنــة في عالمنــا 

للأفعــال  فيــه  يمكــن  الــذي  الترابــط  شــديد 

ســريعا  الانتشــار  مــا  مــكان  في  الصغيــرة 

أجمــع. العــالم  آثارهــا  لتجتــاح 

 The بعنــوان  كتابــي  ويوضــح 

المخاطــر  وراء  الســبب   Butterfly Defect
النظاميــة الناتجــة عــن العولمــة، كمــا يشــير 

أيضــا إلى أن إيقــاف مــد العولمــة لــن يــؤدي إلى القضــاء علــى 

ذلــك.  أســباب  ويعــرض  تفاقمهــا  إلى  بــل  العالميــة  التهديــدات 

المنــاخ  تغيــر  دون  ارتفاعهــا  بلــغ  مهمــا  الحواجــز  تحــول  ولا 

شــأنها  مــن  ولكــن  الأخــرى،  الكارثيــة  والمخاطــر  والجوائــح 

تقويــض إمكانيــة التعــاون الــلازم لإدارة المخاطــر المشــتركة. 

وتحــد الحمائيــة مــن معــدلات الاســتثمار والتجــارة والســياحة 

العمــل  فــرص  تســاهم في توفيــر  التــي  التكنولوجــي  والتطــور 

علــى  البلــدان  قــدرة  مــن  بالتــالي  يحــد  ممــا  الدخــول،  وزيــادة 

تعزيــز صلابتهــا. ويكمــن الحــل في العمــل معــا مــن أجــل عولمــة 

البعــض. بعضنــا  ضــد  العمــل  في  لا  ومســتدامة،  آمنــة 

الســلبية  الأبعــاد  لإدارة  قيــادة  وجــود  إلى  حاجــة  وثمــة 

التهديــدات  تطغــى  ألا  لضمــان  منافعهــا  وجنــي  للعولمــة 

المشــتركة علــى التقــدم المحــرز. فــأي نظــام يتمتــع بالصلابــة 

يظــل ضعيفــا بقــدر أضعــف نقطــة فيــه. ويجــب إيــلاء الأولويــة 

وطــأة  أشــد  تكــون  أن  يمكــن  التــي  القادمــة  الجائحــة  لوقــف 

الصحــة  منظمــة  تعزيــز  ذلــك  ويتطلــب  بكوفيــد-19.  مقارنــة 

حوكمــة  نظــم  مــن  تحتاجــه  مــا  لتوفيــر  وإصلاحهــا  العالميــة 

ســريعة  عالميــة  مناضلــة  قــوة  لتصبــح  وقــدرات  وعامليــن 

العالميــة. الصحــة  مجــال  في  الاســتجابة 

وخــلال العقــود الأخيــرة، أدت العولمــة إلى تغيــرات جذريــة 

أدى  ممــا  تباطــؤا،  الأكثــر  المؤسســي  التطــور  وتيــرة  تجــاوزت 

وأســاليب  التعقيــد  متزايــدة  النظــم  بيــن  الفجــوة  اتســاع  إلى 

إدارة المخاطــر الناجمــة عنهــا. واتضــح لنــا مــن خــلال الأزمــة 

الماليــة وجائحــة كوفيــد-19 الحاليــة أن المخاطــر النظاميــة 

يمكنهــا أن تطغــى ســريعا علــى العمليــات التــي بــدت صلبــة في 

الســابق. وبينمــا تشــكل الجائحــة تهديــدا بــلا شــك، فــإن المخاطــر 

الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ والتــي تتحــرك ببــطء لكنهــا تتراكــم 

تتطلــب اتخــاذ إجــراءات منســقة بالقــدر نفســه أيضــا.

التهديــدات  ضــد  للمناعــة  افتقارنــا  الجائحــة  أبــرزت  وقــد 

ترتيــب  لإعــادة  أيضــا  الفرصــة  أتاحــت  ولكنهــا  الطبيعيــة، 

بشــأن  الأفــكار  تعوزنــا  ولا  البلــدان.  مختلــف  في  الأوضــاع 

إمكانيــة  يتيــح  ممــا  الخضــراء،  التنشــيطية  السياســات 

بدائــل  إلى  بالتحــول  والتعجيــل  أفضــل  بشــكل  البنــاء  إعــادة 

الاحتجاجــات  وأثبتــت  الأحفــوري.  الوقــود  بخــلاف  أخــرى 

العالميــة، بــدءا مــن الاحتجاجــات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ إلى 

لتبنــي  اســتعدادنا  العنصــري،  التمييــز  ضــد  الاحتجاجــات 

فكــر جديــد. واتضــح مــن جائحــة كوفيــد-19 أيضــا اســتعداد 

الآن  يبقــى  ولا  اللــزوم.  عنــد  ســلوكياتهم  لتغييــر  المواطنيــن 

الصــدد. هــذا  في  الــلازم  بالعمــل  الحكومــات  قيــام  ســوى 

الحاجة إلى حلول منسقة

المناخيــة  التغيــرات  وكذلــك  كوفيــد-19،  جائحــة  أبــرزت 

المتصاعــدة والأزمــة الماليــة، الحاجــة الملحــة إلى تحســين إدارة 

المخاطــر العالميــة. ويتعيــن تنفيــذ إصلاحــات عاجلــة للحــد مــن 

»تأثيــر الفراشــة« الناجــم عــن العولمــة.

في  تغييــرات  إجــراء  المشــتركة  التهديــدات  هــذه  وتســتلزم 

جميــع أجــزاء النظــام. ويجــب أن يبــدأ العمــل بنــا نحــن الأفــراد 

مــن خــلال تغييــر ســلوكياتنا — كارتــداء الكمامــات والتوقــف 

عــن اســتهلاك الوقــود الأحفــوري علــى ســبيل المثــال. والصلابــة 

هــي  بــل  الآخريــن،  إلى  بهــا  يعهــد  أن  يمكــن  مســؤولية  ليســت 

مســؤوليتنا جميعــا. وينبغــي أن تقــدر الشــركات أهميــة وجــود 

بوصفــه  الفائــض  العامــل  المــال  رأس  مــن  معقــول  مســتوى 

اســتثمارا مهمــا في تعزيــز صلابتهــا بــدلا مــن اعتبــاره عبئــا 

يجــب التخلــص منــه لزيــادة الفعاليــة. فتخفيــض رأس المــال، 

أو تقييــد الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة مــن خــلال »نظــم الإنتــاج 

في الوقــت المناســب«، أو ضعــف نظــم الإدارة، جميعهــا عوامــل 

الأجهــزة  تضــع  أن  وينبغــي  الصلابــة.  إضعــاف  شــأنها  مــن 

بــركان  مــن  المســتفادة  الــدروس  اعتبارهــا  في  التنظيميــة 

إيافيالايوكــول وتســونامي توهوكــو وموجــة الأعاصيــر بــدءا 

 — الحاليــة  كوفيــد-19  وجائحــة  ماريــا  إلى  كاترينــا  مــن 

والتــي يتضــح منهــا أن تفشــي مواطــن الضعــف يمكــن أن يــؤدي 

إلى حالــة مــن الهشاشــة النظاميــة.

وغيرهــا  والتجاريــة  والرقميــة  الماليــة  نظمنــا  وترتبــط 

التقاطــع  ومراكــز  نقــاط  معظــم  وتوجــد  معقــدة.  شــبكات  عبــر 

والموانــئ  العالميــة  الماليــة  المراكــز  مثــل  محــددة،  مواقــع  في 

والمطــارات الرئيســية. غيــر أن تركــز نقــاط التقاطــع اللوجســتية 

وغيرهــا في موقــع واحــد يجعلهــا عرضــة للمخاطــر، كمــا هــو 

الحال عند تركز العمالة والمعلومات الرئيسية في مباني المقر 

التنــوع  زيــادة  مــن خــلال  الصلابــة  تعزيــز  ويمكــن  الرئيســي. 

واســتراتيجيات  المنافســة  سياســة  تلتفــت  لم  الــذي  الجغــرافي 

إدارة المخاطــر إلى مزايــاه بعــد. 

راكب
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وقــد أعــرب عــدد متزايــد مــن مســاهمي ومديــري الشــركات 

التــي تتبنــى فكــرا استشــرافيا عــن رغبتهــم في زيــادة صلابــة 

ويحــرص  النظاميــة.  الصدمــات  مواجهــة  في  شــركاتهم 

السياســيون بالمثــل علــى تعزيــز صلابــة القطــاع العــام. وذلــك 

موضــع ترحيــب ولكنــه يتطلــب إجــراء تحليــلات أكثــر عمقــا، بمــا 

في ذلــك لتحديــد القــدر الــلازم مــن الصلابــة وطبيعــة الصدمــات 

والحكومــات  الشــركات  لأن  نظــرا  لهــا  التصــدي  يرجــى  التــي 

لا يتوافــر لديهــا مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة وغيرهــا لعــزل 

نفســها تمامــا عــن جميــع الصدمــات الممكنــة.

ويمكــن تعزيــز الصلابــة مــن خــلال إلغــاء المركزيــة لتمكيــن 

الأفــراد والشــركات والبلــدان مــن اتخــاذ قراراتهــم. غيــر أن مبــدأ 

الأعلــى  الســلطة  لمســتويات  مكمــلا  يعــد  الســلطات  تفويــض 

وليــس بديــلا عنهــا. فالمبــادئ الشــمولية لازمــة لإدارة المخاطــر 

مــن  ذلــك  ويتطلــب  العالميــة.  النظاميــة  المخاطــر  ومواجهــة 

قــدر مــن اســتقلاليتها للمؤسســات فــوق  التنــازل عــن  البلــدان 

القوميــة. وقــد حققــت البلــدان التــي حرصــت علــى تنفيــذ المبــادئ 

الأداء  العالميــة  الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادرة  التوجيهيــة 

الأفضــل علــى الإطــلاق، ســواء كانــت فقيــرة نســبيا مثــل فييــت 

نــام أو أكثــر ثــراء مثــل كنــدا. وتشــير الفــروق الشاســعة في إدارة 

جائحــة كوفيــد-19 إلى أهميــة العمــل علــى مســتويات متعــددة 

لاحتــواء المخاطــر، وكذلــك إلى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر قويــة علــى 

المســتوى الــدولي والقومــي ودون القومــي والمحلــي.

علــى  الأطــراف  متعــددة  المؤسســات  تكــون  أن  وينبغــي 

قمــة هــذا المنهــج متعــدد المســتويات. غيــر أنــه لا تــزال هنــاك 

مؤسســات  إلى  بهــا  يُعهــد  لم  التــي  القضايــا  مــن  مجموعــة 

تحليــلات  يوفــر  الدوليــة  الــوكالات  مــن  فعــدد  متخصصــة. 

ومعلومــات عــن تغيــر المنــاخ، مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

عالميــة  مؤسســة  أي  توجــد  لا  ولكــن  المنــاخ.  بتغيــر  المعنيــة 

وتكــون  الصــدد  هــذا  في  الاســتجابات  تنســيق  عــن  مســؤولة 

لديهــا ســلطة اتخــاذ القــرارات وإنفاذهــا. وبالمثــل، لا توجــد أي 

منظمــة عالميــة رئيســية تعمــل في مجــال الجرائــم الســيبرانية، 

بالرغــم مــن أن فيــروس حاســوبي واحــد، مثــل WannaCry أو 

NotPetya — ســواء تم تصميمه من جانب وكالات حكومية 
منظمــة أو أفــراد مســتقلين — يمكنــه أن يجتــاح العــالم ويســبب 

أضــرارا بمليــارات الــدولارات خــلال أيــام. وينتشــر هــذا التهديــد 

غــرار  علــى  الرقميــة،  العولمــة  شــبكات  اســتغلال  خــلال  مــن 

الديمقراطيــة  إفشــال  ومحــاولات  المتطرفــة  الأيدولوجيــات 

حيــن  الكاذبــة. وفي  الأخبــار  خــلال  مــن  التطعيــم  أو حمــلات 

تنتقــل هــذه التهديــدات عبــر الحــدود الوطنيــة، مثــل التهديــدات 

الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ والجوائــح والإرهــاب، نجــد أن معظــم 

الاســتجابات الحاليــة تنحصــر فقــط ضمــن حــدود البلــد المعنــي 

الأوروبــي(.  الاتحــاد  المنطقــة في حالــة  )أو 

ولا يــزال مــن الممكــن إحــراز تقــدم كبيــر اســتنادا إلى مبــدأ 

باريتو )الذي يشــير إلى أن 8٠% من التداعيات تنشــأ عن %2٠ 

مــن الأســباب(، نظــرا لأن عــددا صغيــرا مــن الأطــراف الفاعلــة 

بإمكانــه عــادة حــل جــزء كبيــر مــن أي مشــكلة، كمــا أن الأطــراف 

التــي تتســبب في الجــزء الأكبــر مــن المشــكلة تتحمــل المســؤولية 

الأكبــر عــن حلهــا. فعــدد صغيــر مــن البلــدان والشــركات يمثــل 

وتصــدر  الكربــون.  انبعاثــات  ثلثــي  علــى  يزيــد  مــا  مصــدر 

تتجــاوز  كربونيــة  انبعاثــات  وحدهــا  نيويــورك  ولايــة  عــن 

يزيــد  كمــا  مجتمعــة،  إفريقيــا  بلــدا   4٥ في  الانبعاثــات  حجــم 

كل  في  المســتهلك  عــن  الحيويــة  المضــادات  مــن  اســتهلاكها 

 Now for the“ هــذه البلــدان مجتمعــة. ووفقــا لتقريــر بعنــوان

أكســفورد مارتــن للأجيــال  Long Term” صــادر عــن لجنــة 
المقبلــة، يمكــن تكويــن شــراكة باســم »2٠ بلــدا-3٠ شــركة-4٠ 

مدينــة« تضــم كبــرى البلــدان والشــركات والمــدن، وهــو مــا يمثــل 

عــددا كافيــا مــن الأطــراف الفاعلــة لإحــداث تأثيــر ملمــوس في 

مواجهــة تغيــر المنــاخ. ويوحــي نجــاح الائتلافــات التــي نشــأت 

فيــروس  انتشــار  وقــف  أو  الأوزون  طبقــة  لنضــوب  للتصــدي 

المُكتسَــبة  المناعــة  نقــص  البشــري/متلازمة  المناعــة  نقــص 

»الإيــدز« بقــدرة الائتلافــات المكونــة مــن مواطنيــن وشــركات 

وبلــدان تجمعهــم روح التفــاني والالتــزام علــى إحــداث فــرق كبيــر 

متعــددة  والمؤسســات  المتحــدة  الأمم  منظمــة  جهــود  وتعزيــز 

الأطــراف.

الحوكمة العالمية في القرن الحادي 

والعشرين

يمكــن للمؤسســات متعــددة الأطــراف أن تكــون فعالــة بالقــدر 

الذي يسمح به مساهموها فقط. واستجابة لأزمة كوفيد-19، 

قــام صنــدوق النقــد الــدولي بتبســيط إجراءاتــه وتقديــم دعــم غيــر 

مســبوق لأعضائــه. ولكــن المؤسســات لم تســتطع جميعهــا أن 

تكــون علــى قــدر التحــدي، ولا تــزال الاقتصــادات الناميــة في 

حاجة ماســة إلى المزيد من الدعم متعدد الأطراف. وينبغي أن 

تكــون منظمــة الصحــة العالميــة هــي قــوة الاســتجابة الســريعة 

التــي يواجــه العــالم مــن خلالهــا قضايــا الصحــة العالميــة، ولكــن 

تــم تقويضهــا في الوقــت الــذي بــات العــالم في حاجــة ماســة 

لهــا. وبينمــا تحتــاج التجــارة العالميــة إلى دفعــة قويــة، تحــول 

الحــروب التجاريــة وعرقلــة التعيينــات والإصلاحــات اللازمــة 

دون فعاليــة منظمــة التجــارة العالميــة. 

وتتزايــد أهميــة المؤسســات المتمركــزة في الصيــن، بمــا في 

ذلــك البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة ومجموعــة 

الحــزام  مبــادرة  إليهــا  تســتند  التــي  الثنائيــة  الاتفاقيــات 

والطريــق. ومــن الضــروري العمــل مــع هــذه المؤسســات وليــس 

ضدهــا نظــرا لأن حــل المشــكلات العالميــة يســتلزم المزيــد مــن 

في  العامليــن  تنــوع  زيــادة  تســاهم  كذلــك  والتنســيق.  القــوة 

تعزيــز الفعاليــة والشــرعية، فكلمــا اتســع نطــاق المشــاركة كان 

ذلــك مصــدرا للقــوة وليــس القلــق.

الآراء  تنــوع  وزيــادة  جديــدة  قــوى  صعــود  جانــب  وإلى 

الــدور  الاعتبــار  في  الأخــذ  يتعيــن  الحكوميــة،  والتوجهــات 

الصلابة
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المتنامــي لشــركات القطــاع الخــاص في البنيــان العالمــي. فقــد 

 Amazon Web( سيرفيســيز  ويــب  أمــازون  شــركة  أصبحــت 

Services( وشــركة غوغــل كلاود )Google Cloud( في الوقــت 
الحــالي جــزءا مــن البنيــة التحتيــة المؤثــرة علــى النظــام المــالي، 

 Amazon( بليــس  ماركــت  أمــازون  شــركة  أصبحــت  بينمــا 

Marketplace( مــن أهــم الشــركات في مجــال التجــارة. وأصبــح 
موقــع فيســبوك مــن أهــم نظــم نشــر معلومــات الصحــة العامــة، 

وموقــع علــي بابــا مصــدرا لأجهــزة الحمايــة الشــخصية، كمــا 

لتتبــع  الغــرب  مســاعي  غوغــل  وشــركة  أبــل  شــركة  قــادت 

الإلكترونيــة. التطبيقــات  خــلال  مــن  المخالطيــن 

وكالعــادة، ســتكون الأزمــة التاليــة خــارج حدود مخططاتنا 

مــع  شــراكات  تكويــن  بالتــالي  وينبغــي  القديمــة،  الذهنيــة 

الأطــراف التــي تــدرك طبيعــة الواقــع الجديــد اســتعدادا لمواجهــة 

الأزمــة. ولكــن موقــف القطــاع الخــاص لــن يكــون داعمــا علــى 

مســتقلة  تنظيميــة  أجهــزة  وجــود  إلى  نحتــاج  لذلــك  الــدوام، 

التــي  الناجحــة  الشــركات  علــى  الرقابــة  إحــكام  علــى  قــادرة 

الخبــرات  تجديــد  أيضــا  الضــروري  ومــن  صاعــدة.  قــوة  تمثــل 

الفنيــة باســتمرار لضمــان عــدم تكــرار تجربــة الأزمــة الماليــة، 

طبيعــة  فهــم  في  التنظيميــة  والأجهــزة  الخبــراء  فشــل  عندمــا 

جديــدة. تهديــدات  ظهــور  حالــة  في  الائتمانيــة،  المشــتقات 

الحواجز الأربعة الجديدة

مــا الحواجــز الأكبــر التــي تعــوق إصــلاح المؤسســات العالميــة؟ 

والمــوت  والمجاعــات  والحــروب  الأمــراض  مكافحــة  نســتطيع 

— وهــو مــا فعلنــاه في الماضــي — ولكــن ذلــك يتطلــب منــا 
مواجهــة الحواجــز الأربعــة الجديــدة: التركيــز المفــرط على المدى 

في  النفــوذ  واســتغلال  والتكلفــة،  القوميــة،  والنزعــة  القصيــر، 

أجهــزة الدولــة. فبمقــدور الناخبيــن منــع الحكومــات مــن اتخــاذ 

السياســات  دعــم  يمكنهــم  كمــا  الطويــل  المــدى  علــى  إجــراءات 

الحمائيــة، في حيــن لا تتوافــر للحكومــات نفســها ســوى مــوارد 

الملحــة  للقضايــا  الأولويــة  إيــلاء  بضــرورة  وتشــعر  محــدودة 

الحاليــة بــدلا مــن القضايــا الحيويــة التــي تلــوح في الأفــق.

ويتضــح مــن أزمــة كوفيــد-19 أن وجــود الإرادة الحقيقيــة 

الجديــدة.  الأربعــة  الحواجــز  جميــع  علــى  التغلــب  معــه  يمكــن 

فتــرة زمنيــة محــدودة  علــى  اهتمامهــم  فالسياســيون ينصــب 

ويركــزون علــى القضايــا الحاليــة، ولكــن الناخبيــن المتخوفيــن 

المــدى.  طويلــة  بحلــول  ســيطالبون  كوفيــد-19  جائحــة  مــن 

والمملكــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  القــادة  ويواجــه 

المتحــدة وروســيا والبرازيــل وبلــدان أخــرى انتقــادات متزايــدة 

حــول اســتجابتهم للجائحــة، ولــن يســامح الناخبــون الحكومات 

التــي يثبــت عــدم جاهزيتهــا مــرة أخــرى. ولــن يســامح التاريــخ 

أيضــا جيــل القــادة الذيــن فشــلوا في منــع التغيــرات المناخيــة 

الكارثيــة. وكمــا تعلمنــا مــن القــادة الملهميــن الذيــن نجحــوا في 

إقامــة نظــام عالمــي جديــد بالتزامــن مــع مشــاركتهم في الحــرب 

العالميــة الثانيــة، فــإن التركيــز علــى التحديــات قصيــرة المــدى 

الخطوط الجوية والجائحة

ساعدت شبكة الطيران الدولية في الانتشار الأولي للفيروس.

 .OpenFlights.org ؛ رحلات الطيران — موقعOur World in Data المصادر: الوفيات — نشرة

نتيجــة  البلــد  حســب  منخفضة-مرتفعــة  وفــاة  حــالات 

مــارس( شــهر  )قبــل  كوفيــد-19  بفيــروس  الإصابــة 
المسارات الجوية الدولية
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وطويلــة المــدى في آن واحــد أمــر ممكــن. وعلــى المســاهمين في 

المؤسســات العالميــة والشــركات الخاصــة أن يحــذوا حذوهــم. 

والاقتصاديــة  الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  مــن  ويتضــح 

الجهــود  تنســيق  ضــرورة  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  الناتجــة 

العالميــة. فمنــع ارتــداد الإصابــات يســتلزم تعاونــا دوليــا مــن 

أجــل التوصــل إلى لقاحــات. وتجنــب العجــز المزمــن في الأطبــاء 

وللتصــدي  الهجــرة.  بــاب  فتــح  يتطلــب  الأكفــاء  والممرضيــن 

لتغيــر المنــاخ ومنــع الأزمــات الماليــة المســتقبلية والتغلــب علــى 

الفقــر، يتعيــن علينــا جنــي منافــع العولمــة والعمــل بشــكل حاســم 

علــى معالجــة نقــاط ضعفهــا، لا ســيما تأثيــر الفراشــة النــاتج 

النظاميــة. عــن المخاطــر 

وتتوافــر للبلــدان مرتفعــة الدخــل المــوارد اللازمــة — وليــس 

علــى الحكومــات والناخبيــن ســوى إعــادة ترتيــب أولوياتهــم. 

مــن  المتوســط  في   %6 تخصــص  العــالم  حــول  فالحكومــات 

مصروفاتهــا لقواتهــا المســلحة وأقــل مــن واحــد علــى مئــة مــن 

للســكان  أكبــر  التــي تشــكل تهديــدا  المبلــغ لمنــع الجوائــح  هــذا 

ميزانيــة  تعــد  الــدولي،  المســتوى  وعلــى  بالحــروب.  مقارنــة 

منظمــة الصحــة العالميــة أقــل مــن ميزانيــة أي مستشــفى كبيــر 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويتضــح مــن النمــو الســريع 

أنــه مــن الممكــن توفيــر المــوارد  اســتجابة لأزمــة كوفيــد-19 

هــذه  أخــذ  وينبغــي  القوميــة.  المصلحــة  يهــدد  مــا  وجــود  عنــد 

مســتقبلا.  الاعتبــار  في  الــدروس 

الناتجــة عــن تفكيــر  أبــرزت الأزمــة الماليــة المخاطــر  وقــد 

جانــب  مــن  التنظيميــة  الهيئــات  علــى  والســيطرة  القطيــع 

جماعــات الضغــط. ولضمــان صلابــة الأنظمــة ينبغــي التأكــد 

جمــاح  لكبــح  للمســؤولين  والاســتقلالية  المعرفــة  توافــر  مــن 

الأطــراف الســاعية للســيطرة التــي تصبــح أكثــر نشــاطا وثــراء 

الوقــت. بمــرور 

الإصــلاح  علــى  ســلبيا  تأثيــرا  الجمــود  حالــة  وتؤثــر 

المؤسســي. ومــن الضــروري التصــدي لســيطرة المصالــح علــى 

اتســاق حوكمتهــا وموظفيهــا وأنشــطتها  المؤسســات لضمــان 

مــع احتياجــات المســتقبل وليــس احتياجــات الماضــي. ويذخــر 

النوايــا ولكــن لم  المجــال المؤسســي بخطــط إصلاحيــة حســنة 

بعــد. تنفيذهــا  يتــم 

التغييــرات  مــن  يتضــح  كمــا  ممكــن  أمــر  التقــدم  وإحــراز 

الفحــم  فجماعــة  عديــدة.  مؤسســات  أجرتهــا  التــي  الجذريــة 

في  محــدودة  تقنيــة  منظمــة  كانــت  التــي  الأوروبيــة  والصلــب 

وقــت مــا أصبحــت الآن الاتحــاد الأوروبــي الــذي تــولى مجموعــة 

كبيــرة مــن المســؤوليات الوطنيــة. ومــن الممكــن أن تكــون الأزمة 

عامــلا مســاعدا. فمنظمــة الأمم المتحــدة وصنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي وخطــة مارشــال ودولــة الرعايــة تــم تصميمهــا 

جميعهــا في خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة. وخــلال الشــهور 

الأخيــرة، وافــق صنــدوق النقــد الــدولي علــى عــدد قياســي مــن 

القــروض في وقــت قياســي وبشــروط أقــل في الوقــت الــذي كان 

يعمــل فيــه خبــراؤه عــن بعــد. وتخلــت الحكومــات الوطنيــة عــن 

القواعــد القديمــة وقدمــت دعمــا مباشــرا للعامليــن والشــركات. 

وهكــذا فقــد تحقــق مــا كان يبــدو مســتحيلا في الســابق.

إلى  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  النــاتج  الدمــار  ويدفعنــا 

واحتوائيــة  عدالــة  أكثــر  عــالم  لإقامــة  جهودنــا  مضاعفــة 

للجميــع. ويســتلزم ذلــك التصــدي للمخاطــر التــي تهــدد حياتنــا 

المنــاخ.  وتغيــر  والفقــر  المســاواة  عــدم  تفاقــم  إلى  وتــؤدي 

ويتطلــب بنــاء مســتقبل صلــب ومســتدام أن نعمــل جميعــا بــدءا 

مــن المســتوى الفــردي ووصــولا إلى المســتوى العالمــي. ويعــد 

الحكومــات  بيــن  فقــط  ليــس  ضروريــا  أمــرا  الــدولي  التعــاون 

ولكــن مــن خــلال المجتمــع المــدني والشــركات والمتخصصيــن. 

وتتطلــب مشــكلاتنا المشــتركة الحاليــة حلــولا مشــتركة. ويجــب 

في  قــوة  أكثــر  جديــدة  روابــط  لبنــاء  الأزمــة  هــذه  نســتغل  أن 

ككل.  العــالم  مســتوى  وعلــى  وبلداننــا  مجتمعاتنــا 

إيان غولدن أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد، 

 The Pandemic That Changed the World  ومقدم سلسلة

كتاب  تأليف  في  وشارك  سي،  بي  بي  قناة  على  تذاع  التي 

البحثية  المساعدة  كوبستيك  ألكس  وقدم   .Terra Incognita
في كتابة هذا المقال.
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الصلابة

ستكون الأزمة التالية خارج حدود مخططاتنا الذهنية القديمة، 

وينبغي بالتالي تكوين شراكات مع الأطراف التي تدرك طبيعة 

الواقع الجديد استعدادا لمواجهة الأزمة.
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كلام صريح

خبيــر الاقتصــاد الأمريكــي فرانــك نايــت وضــع نظريــة 

الجديــر  كتابــه  في  اليقيــن  وعــدم  المخاطــر  بيــن  الفــرق  عــن 

 (Risk, »بالمطالعــة وعنوانــه »المخاطــر وعــدم اليقيــن والربــح

)Uncertainty and Profit. فالمخاطــر »كــم قابــل للقيــاس«. 
وقــد لا يتســنى معرفــة نتيجتهــا بدقــة، لكننــا يمكــن أن نحســب 

القــدر القليــل المرجــح منهــا. وعــدم اليقيــن يعنــي عــدم وجــود 

وعنــد  الاحتمــالات.  نطــاق  لتضييــق  حتــى  تكفــي  معلومــات 

خبــراء  عليــه  يطلــق  للقيــاس«  قابــل  »غيــر  موقــف  مواجهــة 

النايتــي. الغمــوض  الاقتصــاد 

العبــارة مألوفــة، فذلــك لأننــا نعيــش في  وإذا كانــت هــذه 

جميــع  اضطربــت  لقــد  للقيــاس.  القابلــة  غيــر  الأزمنــة  أكثــر 

نواحــي الحيــاة لمجــرد زيــادة صعوبــة قيــاس مخاطــر الذهــاب 

إلى العمــل أو التســوق لشــراء البقالــة أو عقــد حفــل زواج. وبرغــم 

ضــرورة الشــعور بالتفــاؤل، هنــاك قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن 

إلى  والتوصــل  كوفيــد-19  جائحــة  بعلاجــات  يحيــط  الــذي 

لقاحــات؛ فمتــى يمكــن أن تتوافــر، ومــا مــدى فعاليتهــا، وكيــف 

ســنوات  إلى  الأمــر  ســيحتاج  وبينمــا  عليهــا.  النــاس  ســيقبل 

الوظائــف  واســتعادة  الاقتصــاد  مــن  دُمِّــر  مــا  بنــاء  لإعــادة 

والنمــو، ســيكون للجائحــة تأثيــر دائــم علــى طريقــة اختيارنــا 

لطريقــة حياتنــا. فالفوضــى الاقتصاديــة في عشــرينات القــرن 

الماضــي خلفــت صدمــة مــن التضخــم لــدى كثيــر مــن الألمــان 

ظلــت مصاحبــة لهــم حتــى الآن، وكذلــك ظــل الأمريكيــون الذيــن 

وهــذه  حياتهــم.  طــوال  يقتصــدون  الكبيــر  الكســاد  عاصــروا 

ــدِث تغييــرا جذريــا في نظرتنــا للمخاطــر  الجائحــة يمكــن أن تحُ

وعــدم اليقيــن وتعاملنــا معهمــا، وســتظل عواقبهــا باقيــة علــى 

والسياســات  الشــركات،  واســتراتيجيات  الاســتثمار،  قــرارات 

ككل. الاقتصاديــة  والإنتاجيــة  الحكوميــة، 

بعــد  دائــم  بشــكل  للمخاطــر  نظرتهــم  يغيــرون  قــد  الأفــراد 

ادخارهــم  فيــزداد  ومفاجئــة،  حــادة  بصــورة  الدخــل  خســارة 

ذلــك ديونــا  قــد يعنــي  القصيــر،  المــدى  بدافــع الحيطــة. وعلــى 

يــؤدي إلى تغيــرات  أن  الطويــل يمكــن  المــدى  أقــل، لكنــه علــى 

هيكليــة أعمــق، مثــل تراجــع الرغبــة في الحصــول علــى قــرض 

عقــاري لمــدة ثلاثيــن عامــا. وفي كثيــر مــن البلــدان، تنخفــض 

علــى  الأجــل  طويــل  الديــن  إلى  النظــر  بســبب  المنــازل  ملكيــة 

أنــه مخاطــرة وليــس فرصــة. وقــد تتغيــر أنمــاط الاســتهلاك إذا 

اتجــه الأشــخاص الذيــن يواجهــون مخاطــر صحيــة عاليــة إلى 

تجنــب أنشــطة معينــة. وقــد يقــرر المســتهلكون تخزيــن كميــات 

أكبــر مــن الســلع الضروريــة خوفــا مــن الإغــلاق العــام مــن جديــد 

— وهــي أنبــاء ســارة لمصنعــي ورق المرحــاض، علــى الأقــل! 
ولكــن مــاذا عــن امــرأة شــابة ظلــت تتأمــل مليــا ليلــة تلــو الأخــرى 

وهــي جالســة علــى طاولــة مطبخهــا وتفكــر في مشــروع يحــول 

حياتهــا، هــل زيــادة عزوفهــا عــن المخاطــرة الآن يعنــي أنهــا لــن 

تبــدأ مشــروعها أبــدا، ولــن توظــف أحــدا أبــدا، وأن منتجاتهــا لــن 

تدخــل الســوق أبــدا؟ إن ارتفــاع عــدم اليقيــن يزيــد صعوبــة التنبــؤ 

بالتأثيــر الصــافي لكثيــر مــن التغيــرات الســلوكية.

الشــركات تواجــه كذلــك مجموعــة جديــدة مــن صــور عــدم 

اليقين. فصناع السيارات في الولايات المتحدة واجهوا نقصا 

في القطــع التــي يحتاجونهــا لأن ولايــة تشــيهوهوا المكســيكية، 

التــي يوجــد بهــا العديــد مــن المورديــن، حــددت نســبة الموظفيــن 

الذيــن يحضــرون للعمــل وهــي ٥٠%. وهــذه الاضطرابــات قــد 

تدفــع المصنعيــن إلى تنويــع سلاســل توريداتهــم أو الاحتفــاظ 

بمخــزون أكبــر لديهــم. وتشــكل صحــة العامليــن مخاطــر أخــرى 

جديــدة علــى التشــغيل. فهــل ســتقرر الشــركات زيــادة الاعتمــاد 

علــى الأتمتــة نتيجــة لذلــك؟

إن تغيير الموردين، والاحتفاظ بكميات أكبر من المخزون، 

والحاجــة إلى الاســتثمار في آلات أكثــر تطــورا، تنطــوي كلهــا 

علــى تكاليــف يتحملهــا المصنعــون الذيــن غالبــا مــا يحققــون 

هوامــش ربــح ضئيلــة. ولكــن زيــادة الأســعار في فتــرة ركــود 

»ضروريــة«  تُعــد  التــي  للســلع  وبالنســبة  كذلــك.  صعــب  أمــر 

مثــل التوريــدات الطبيــة، قــد تغيــر البلــدان لوائحهــا التنظيميــة 

بشــأنها أو تدعــم الإنتــاج المحلــي منهــا، محفــزة بذلــك مشــهد 

التنافســية. وكمــا هــو حــال الأســر، فــإن الشــركات المتضــررة 

مــن هبــوط الإيــرادات بصــورة حــادة قــد تحتفــظ بمقــدار أكبــر 

مــن احتياطيــات الســيولة الوقائيــة. وقــد تكــون هنــاك بعــض 

التغيــرات القابلــة للقيــاس متــى اســتقرت التحــولات في الإنتــاج 
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أجواء الغموض النايتي
في عالم كوفيد-19، أصبحت المخاطر أشد وطأة

بقلم جيفري أوكاموتو
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الصلابة

وأصبــح التأثيــر علــى الدخــل أوضــح، إلا أن عــدم اليقيــن ســيظل 

باقيــا لفتــرة طويلــة في كثيــر مــن الشــركات.

الســداد،  عــن  والتوقــف  الســوق،  تقلــب  يــؤدي  وســوف 

المــالي.  القطــاع  المشــهد في  تغييــر  إلى  المتطــورة  والأنظمــة 

الســوق  أوضــاع  شــهدتها  التــي  المفرطــة  التقلبــات  ظــل  وفي 

ســوف  الجائحــة  تفشــي  مــن  مبكــر  وقــت  في  الأســهم  وأســعار 

تتغيــر نمــاذج إدارة المخاطــر، وتؤثــر علــى الهوامــش الوقائيــة 

هــذه  لإدارة  بهــا  يُحتفــظ  التــي  المــال  ورأس  الســيولة  مــن 

المخاطــر. وربمــا تغيــرت اللوائــح التنظيميــة كذلــك، مــع ســعي 

صنــاع السياســات لمنــع تكــرار التقلــب والحــد مــن الحاجــة إلى 

الســوق.  أداء  البنــوك المركزيــة بهــدف الحفــاظ علــى  تدخــلات 

الركــود إلى زيــادة الخســائر.  يــؤدي  عــلاوة علــى ذلــك، ســوف 

معضلــة  يواجهــون  الاقتصاديــة  السياســات  صنــاع 

جديــدة معقــدة هــي كيــف يمولــون الطلــب المتزايــد علــى الإنفــاق 

وســط هبــوط الإيــرادات وتصاعــد الديــن. وبــدون التوصــل إلى 

مــع  تتعامــل  الحكومــات  تظــل  ســوف  الصحيــة،  للأزمــة  حــل 

للتخطيــط  منهــا  محاولــة  في  للقيــاس  قابلــة  غيــر  متغيــرات 

تقديــم  خــلال  مــن  الخــاص  القطــاع  تدخــلات  أمــا  للمســتقبل. 

انعكاســات  لهــا  تكــون  فقــد  المباشــرة  الملكيــة  أو  الضمانــات 

دائمــة ومــن الصعــب قياســها علــى المنافســة وإقبــال الشــركات 

علــى  المباشــر  التأثيــر  علــى  فضــلا  المخاطــر،  علــى  الخاصــة 

العــام. للقطــاع  العموميــة  الميزانيــات 

لقــد  الــدولي؟  النقــد  لصنــدوق  كلــه  ذلــك  يعنيــه  الــذي  ومــا 

دُعينــا إلى العمــل بصــورة لم تحــدث مــن قبــل، فقدمنــا دعمــا 

زمنيــة  فتــرة  خــلال  البلــدان  مــن  مســبوق  غيــر  لعــدد  طارئــا 

حــدود  ووســعنا  جديــدة  دعــم  تســهيلات  وأنشــأنا  وجيــزة. 

الموجــودة. التســهيلات  مــن  الاقتــراض 

ويواجــه صنــدوق النقــد الــدولي تحديــات تشــغيلية جديــدة 

في الوقــت الحاضــر. فقــد تقــدم كثيــر مــن البلــدان بطلــب مســاعدة 

ماليــة لتجــاوز الأزمــة. وبعضهــا مثقــل بأعبــاء ديــون صعبــة، 

بينمــا قيــاس مــدى القــدرة علــى الاســتمرار في تحملهــا وســط 

الأجــواء المتزايــدة مــن عــدم اليقيــن بشــأن آفــاق النمــو والتجــارة 

ليــس هينــا. وإذا احتاجــت بعــض البلــدان إلى إعــادة التفــاوض 

علــى  ســيكون  كوفيــد-19،  بعــد  مــا  عــالم  في  ديونهــا  بشــأن 

ضمانــات  توفيــر  في  أكبــر  بــدور  القيــام  الخــاص  القطــاع 

دوره  أهميــة  لتزايــد  نظــرا  اليقيــن،  عــدم  مــن  للحــد  التمويــل 

السياســات  بشــأن  مشــورة  كذلــك  أعضاؤنــا  ويطلــب  كدائــن. 

مــن  تمكــن  التــي  القــدرات  لتنميــة  مســاعدة  علــى  والحصــول 

التصــدي لهــذه الصدمــة الحــادة. ويجــب علينــا أن نســتجيب لهــا 

بينمــا نحــن لا نــزال بشــكل كبيــر نعمــل مــن بُعــد وغيــر قادريــن 

علــى الســفر. ونواجــه قيــودا تشــغيلية مماثلــة فرضــت تحديــات 

علــى إنتــاج واحــد مــن أهــم موادنــا الخــام، إنهــا الإحصــاءات 

القُطْريــة الدقيقــة التــي تصــدر في الوقــت المناســب.

وهــي  الرئيســية،  مهامنــا  إحــدى  علــى  كان  الواقــع،  وفي 

مفاهيــم  إلى  وأعــود  ذاتهــا.  تجــدد  أن  الاقتصاديــة،  الرقابــة 

نايــت، فــإن قــدرا كبيــرا مــن عملنــا يركــز علــى قيــاس المخاطــر 

البيانــات  نســتخدم  ونحــن  ومعالجتهــا.  للقيــاس  القابلــة 

وتقديــر  أساســية  ســيناريوهات  لوضــع  الكليــة  الاقتصاديــة 

في  بالفعــل  اتســع  قــد  المنهــج  هــذا  وكان  تحققهــا.  احتماليــة 

أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة بوضــع ســيناريوهات مختلفــة 

وتحليــل احتماليتهــا لتكويــن فهــم أفضــل للمخاطــر المحيطــة 

الرقميــة. بالتنبــؤات 

نايــت  نظريــة  يثبتــان  وتزامنهــا  الجائحــة  فحجــم صدمــة 

بشــأن عــدم اليقيــن المفــرط، ويغيــران المشــهد بصفــة مســتمرة. 

وكان يتعيــن علينــا العمــل بســرعة أكبــر في هــذا الصــدد. فعندمــا 

كانت لا تزال هناك شكوك بأن سبب العدوى هو تفشي مرض 

الالتهــاب الرئــوي في الصيــن، تواصلنــا مــع علمــاء أوبئــة لكــي 

نعــرف كيــف نجمــع بيــن نمــاذج تنبؤاتهــم ونماذجنــا. وأُدخِلَــت 

مصــادر جديــدة مــن البيانــات الضخمــة لفهــم التغيــرات التــي 

تطــرأ علــى ســلوك المســتهلك حيــث وُجـِـد قصــور في الإحصــاءات 

التقليديــة. وحتــى قبــل الجائحــة، كنــا قــد بدأنــا اســتخدام نمــاذج 

التجاريــة  التوتــرات  لدراســة  العســكري  الطــراز  مــن  محــاكاة 

المتصاعــدة. وثبتــت جــدوى هــذا المنهــج في محاولتنــا لقيــاس 

كــم المخاطــر الجديــدة.

وكنــت قــد طالعــت في وقــت ســابق مقــالا عــن تعــاون عــالم 

أوبئــة أمريكــي مــع شــركة إعــادة تأميــن ألمانيــة لتقديــم خدمــة 

ونظمــا  صحيــة  نمــاذج  معــا  وصممــا  الأوبئــة.  ضــد  التأميــن 

علــى  الاقتصــادي  للتأثيــر  تقديــرات  المبكــر، ووضعــا  للإنــذار 

المخاطــر.  توزيــع  طريقــة  وحــددا  للخطــر،  المعرضــة  الأنشــطة 

وأصبحــت هــذه الوثيقــة متاحــة في أواخــر 2٠18، لكــن العمــلاء 

المحتمليــن وجــدوا أنهــا مكلفــة للغايــة وعندمــا وقعــت الكارثــة 

في مطلع عام 2٠2٠، كان الأوان قد فات لشــراء هذا التأمين.

وتبيــن هــذه القصــة التحذيريــة مقــدار مــا نحتاجــه لتحســين 

معهــا. فالمصنعــون  والتعامــل  تقييــم المخاطــر  علــى  قدراتنــا 

مثــلا، يجــب أن يحققــوا التــوازن في سلاســل توريداتهــم بيــن 

لكنهــا  تكلفــة  أقــل  )وهــي  الطلــب«  »حســب  الإنتــاج  طريقــة 

)وهــي  الاحتيــاط«  بــاب  مــن  الإنتــاج«  وطريقــة  مرنــة(  غيــر 

أكثــر مرونــة لكنهــا أعلــى تكلفــة( مــع مراعــاة عوامــل التجــارة 

إلى  والعــودة  الصحيــة.  والظــروف  اللوجســتية  والإجــراءات 

الطــرق القديمــة تبــدو مــن قبيــل المجازفــة، والتحلــي بالصلابــة 

الاقتصــاد. إنتاجيــة محــركات  يقلــل  قــد  البالغــة 

المخاطــرة  بيــن  الجديــد  التــوازن  هــذا  إلى  والتوصــل 

والصلابــة في مواجهــة هــذا القــدر الهائــل مــن عــدم اليقيــن هــو 

أحــد التحديــات التــي ســنواجهها في المســتقبل. وســوف يقتضــي 

وســوف  الفكــري.  والإبــداع  بالصبــر  والتحلــي  الجهــود  بــذل 

نحتــاج بصفــة أساســية إلى مزيــد مــن التعــاون العالمــي. فلــن 

ينعــم الجميــع بالأمــان إلا عندمــا ينعــم كل واحــد منــا بالأمــان. 

وبالعمــل معــا فحســب، سنســتطيع التغلــب علــى هــذا الكــم الهائــل 

مــن عــدم اليقيــن والاضطرابــات الاقتصاديــة التــي أفضــى إليهــا 

هــذا البــلاء الميكروســكوبي الجلــل. 

صندوق  عام  لمدير  الأول  النائب  هو  أوكاموتو  جيفري 

النقد الدولي.
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عــدد  إضافــة  إلى  كوفيــد-19  جائحــة 

الاقتصــادات  قائمــة  إلى  البلــدان  مــن  كبيــر 

الصاعــدة  الأســواق  واقتصــادات  الناميــة 

ذات المديونيــة الحرجــة. وتواجــه بعــض هــذه 

البلدان أزمة وشــيكة، بينما يســاعد التراجع الاســتثنائي في 

أســعار الفائــدة العالميــة علــى تأخيــر نفــس المصيــر المحتــوم 

الســداد،  في  التعثــر  معــدلات  وترتفــع  عديــدة.  بلــدان  في 

أن  غيــر  الديــون.  هيكلــة  إعــادة  إلى  الحاجــة  معهــا  وتــزداد 

التحديــات الجديــدة قــد تعــوق إعــادة التفــاوض علــى الديــن 

مــا لم توفــر الحكومــات وجهــات الإقــراض متعــددة الأطــراف 

الهيكلــة. إعــادة  أفضــل لاجتيــاز موجــة  أدوات 

وقــد اتخــذ صنــدوق النقــد الــدولي والبنك الدولي وغيرهما 

مــن المؤسســات متعــددة الأطــراف إجــراءات ســريعة لتوفيــر 

في  الحــاد  والتراجــع  الجائحــة  ظــل  في  الــلازم  التمويــل 

الاقتصــادي  النشــاط  ومســتويات  الحكوميــة  الإيــرادات 

والتوقــف المفاجــئ في تدفقــات رأس المــال الخــاص )انظــر 

التــي  الجديــدة  القــروض  عــن  وفضــلا   .)1 البيــاني  الرســم 

قدمتهــا المؤسســات متعــددة الأطــراف، ســمح دائنــو مجموعــة 

العشــرين لبلــدان العــالم الأكثــر فقــرا بتأجيــل ســداد الديــون 

المســتحقة عليهــا، وشــجعوا مقرضــي القطــاع الخــاص علــى 

نجاحــا  تحقــق  لم  مســاعيهم  لكــن   — حذوهــم  يحــذوا  أن 

كبيــرا.

حتــى  الجائحــة  عــن  النــاتج  الصدمــة  تأثيــر  واقتصــر 

الآن علــى البلــدان الأكثــر فقــرا، ولم يتحــول إلى أزمــة ديــن 

كاملــة في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة متوســطة الدخــل. 

فقــد تراجعــت حــدة خــروج التدفقــات الرأســمالية الخاصــة 

واســتطاع عــدد كبيــر مــن البلــدان متوســطة الدخــل مواصلــة 

الاقتــراض في الأســواق الرأســمالية العالميــة، وهــو مــا يرجــع 

جزئيــا إلى أوضــاع الســيولة العالميــة المواتيــة الناتجــة عــن 

الدعــم الكبيــر المقــدم مــن البنــوك المركزيــة في الاقتصــادات 

المتقدمــة. ووفقــا لصنــدوق النقــد الــدولي، أصــدرت حكومــات 

بقيمــة  الصعبــة  بالعملــة  ديــن  ســندات  الصاعــدة  الأســواق 

124 مليــار دولار أمريكــي خــلال الســتة أشــهر الأولى مــن 

عــام 2٠2٠، وتركــز ثلثــا هــذا الاقتــراض في الربــع الثــاني.

اســتمرارية  بشــأن  قائمــة  تــزال  لا  القلــق  أســباب  ولكــن 

رأس  أســواق  إلى  النفــاذ  علــى  الصاعــدة  الأســواق  قــدرة 

المــال. فربمــا تكــون المرحلــة الأخطــر لم تــأتِ بعــد، لا ســيما 

وأن الموجــة الأولى مــن الجائحــة لم تنتــه. وتشــير التجــارب 

المســتمدة مــن جائحــة الإنفلونــزا عــام 1918 إلى إمكانيــة 

لقــاح  أي  وأن  خاصــةً  حــدة،  أكثــر  ثانيــة  موجــة  حــدوث 

فعــال قــد لا يتوافــر علــى نطــاق واســع قبــل منتصــف عــام 

2٠21 )أو بعــده(. حتــى في الســيناريوهات الأكثــر تفــاؤلا، 

عــدم  وقــد تســتمر حالــة  الــدولي معوقــات،  الســفر  ســيواجه 

اليقيــن علــى ارتفاعهــا في أوســاط المســتهلكين والشــركات. 

حــادا،  ارتفاعــا  العالميــة  الفقــر  مســتويات  ســجلت  كمــا 

ولــن يســتعيد العديــدون وظائفهــم بعــد انتهــاء الأزمــة. أمــا 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  للأزمــة  السياســية  التداعيــات 

فــلا تــزال تتكشــف. وقــد تتفاقــم موجــة الانتقــادات العنيفــة 

تجــاه العولمــة، والتــي كانــت قــد تصاعــدت بالفعــل قبــل أزمــة 

كوفيــد-19. 

الأســواق  حكومــات  مــن  العديــد  نجــاح  مــن  وبالرغــم 

الصاعــدة في الحصــول علــى المزيــد مــن القــروض بالعملــة 

بالعملــة  ديــون  مراكمــة  في  الشــركات  اســتمرت  المحليــة، 

الصاعــدة  الأســواق  حكومــات  تستســلم  وقــد  الأجنبيــة. 

الوطنيــة  الشــركات  إنقــاذ  إلى  وتضطــر  الشــديدة  للضغــوط 

المتحــدة  الولايــات  في  حــدث  مــا  غــرار  علــى  الكبــرى، 

وأوروبــا. الأمريكيــة 

التمويــل  مســتويات  في  الحــاد  التراجــع  عــن  وفضــلا 

الخــاص، يُتوقــع انخفــاض التحويــلات التي يرســلها مواطنو 

الأســواق الصاعــدة العاملــون في البلــدان الأخــرى بمــا يزيــد 

علــى 2٠% خــلال العــام الجــاري. وفي الوقــت نفســه، ارتفعــت 

احتياجــات الاقتــراض ارتفاعــا حــادا؛ نظــرا لأن اقتصــادات 

نفــس  تواجــه  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

الاقتصــادات  شــأن  شــأنها  ميزانياتهــا  علــى  الضغــوط 

الدعــم  وتقديــم  الصحيــة  النظــم  تعزيــز  ويتعيــن  المتقدمــة. 

للمواطنيــن الأكثــر تضــررا. وســتزداد احتياجــات الاقتــراض 

بمــرور الوقــت مــع تفاقــم الأضــرار الاقتصاديــة.

موجــة  الميزانيــة  علــى  الضغــوط  تزايــد  وصاحبــت 

تخفيضــات جديــدة في المرتبــة الائتمانيــة للديــون الســيادية 

الأزمــات  خــلال  المســجلة  الــذروة  مســتويات  تجــاوزت 

الســابقة )انظــر الرســم البيــاني 2(. واســتمرت الموجــة بالرغــم 

مــن قيــام كبــرى البنــوك المركزيــة في الاقتصــادات المتقدمــة 

بتيســير الأوضــاع الائتمانيــة. وأثــر شــراء البنــوك المركزيــة 

لســندات الشــركات المحليــة بغــرض دعمهــا في اقتصــادات 

ســلبيا  تأثيــرا  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

أيضــا. للديــون  التصنيــف الائتمــاني  علــى 

ويتضــح مــن التجــارب التاريخيــة أن إمكانيــة اســتمرار 

البلــدان في الاقتــراض رغــم ارتفــاع خطــر عــدم الســداد ليســت 

فتــرة شــهدت  لدراســة شــملت 89  أمــرا غيــر معتــاد. فوفقــا 

تعثــرا في الســداد مــن عــام 1827 إلى عــام 2٠٠3، ترتفــع 

حــادا  ارتفاعــا  والداخلــي  الخارجــي  الاقتــراض  مســتويات 

عــادة خــلال الفتــرة التــي تســبق التعثــر في الســداد )راجــع 

أفضــل  وحســب   .)Reinhart and Rogoff 2009 دراســة 

أدت
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الســيناريوهات، ســيكون الأمــر مختلفــا هــذه المــرة، وإن كانــت 

التجــارب الســابقة غيــر مشــجعة.

وفي ظــل الارتفــاع الحــاد في الاحتياجــات التمويليــة بشــكل 

متزامــن في مجموعــة كبيــرة مــن البلــدان، ثمــة احتيــاج متزايــد 

غيــر ملحــوظ بعــد إلى إعــادة هيكلــة الكثيــر مــن الديــون بقــدر لم 

الثمانينــات.  التــي وقعــت في  الديــن  أزمــة  منــذ  العــالم  يشــهده 

وينبغــي أن يكــون المقرضــون الرســميون علــى اســتعداد لاتخــاذ 

الــلازم.

نتيجــة  الحالــة  هــذه  في  معوقــات  ســيواجهون  ولكنهــم 

اتجاهيــن ظهــرا منــذ فتــرة بمعــزل عــن أزمــة كوفيــد-19، ويمكــن 

مســبقة«. »عوامــل  بمثابــة  اعتبارهمــا 

أولا، أصبــح دائنــو القطــاع الخــاص يطالبــون بنصيب ضخم 

مــن المبالــغ المســددة عنــد إعــادة هيكلــة الديــون. وبالرغــم مــن 

أن الديــون المســتحقة للقطــاع الرســمي لهــا أولويــة علــى الديــون 

المســتحقة للقطــاع الخــاص مــن الناحيــة النظريــة، تشــير معظــم 

التجــارب التاريخيــة إلى العكــس.

الصاعــدة  الأســواق  شــهدتها  التــي  الديــن  أزمــة  فخــلال 

اســترداد  في  الخــاص  القطــاع  دائنــو  نجــح  الثمانينــات،  في 

أموالهــم بينمــا قــدم الدائنــون الرســميون المزيــد مــن القــروض 

 .)Bulow, Rogoff, and Bevilaqua 1992 دراســة  )راجــع 

وشــهدت أزمــة الديــن الأوروبيــة تطــورات مماثلــة عندمــا تحمــل 

المســتثمرون بعــض الخســائر بالفعــل في اليونــان، حيــث أمكنهــم 

منطقــة  حكومــات  وقدمــت  أموالهــم،  مــن  كبيــر  جــزء  اســترداد 

اليــورو قروضــا ضخمــة لتيســير عمليــة الســداد )راجــع دراســة 

Zettelmeyer, Trebesch, and Gulati 2013(. وتكــرر هــذا 
النمــط علــى مــدار قرنيــن مــن الإقــراض الخــاص والرســمي، حيــث 

يتدخــل المقرضــون الرســميون غالبــا عندمــا يتراجــع مســتثمرو 

 Horn, Reinhard, and دراســة  )راجــع  الخــاص  القطــاع 

البيــاني 1(. الرســم  إليهــا في  Trebesch 2020 المشــار 
ويثيــر تحليــل تــم إجــراؤه مؤخــرا لمقارنــة الخســائر )الناتجــة 

عــن تخفيــض الديــن ضمانــا للســداد( التــي يتحملهــا الدائنــون 

الرســميون ودائنــو القطــاع الخــاص المزيــد مــن الشــكوك حــول 

الأولويــة المفترضــة لقــروض القطــاع الرســمي )راجــع دراســة 

.)Schlegl, Trebesch, and Wright 2019
للدهشــة.  مثيــرة  النتائــج  هــذه  تكــون  ألا  وينبغــي 

فالحكومــات عمومــا لهــا تاريــخ في حمايــة الدائنيــن المحلييــن 

الذيــن يقرضــون أموالهــم في الخــارج )بنــوك شــمال أوروبــا في 

حالــة اليونــان علــى ســبيل المثــال(، كمــا تعبــأ في الوقــت نفســه 

بالحفــاظ علــى الاســتقرار والرخــاء في البلــد المقتــرض. ويــؤدي 

القطــاع  قــدرة  إضعــاف  إلى  بــدوره  الإيثــاري  الســلوك  هــذا 

الرسمي على التفاوض — لا سيما في مواجهة دائني القطاع 

الخــاص. لذلــك قــد يجــد الدائنــون الرســميون أنفســهم مســؤولين 

في نهايــة المطــاف عــن الجانــب الأكبــر مــن الخســائر حتــى وإن 

تحملــوا في البدايــة قــدرا ضئيــلا فقــط مــن الديــن المســتحق، كمــا 

اليونــان. في حالــة 

عــن  الامتنــاع  سياســة  في  الآخــر  التحــدي  ويتمثــل 

يلجــأ  التــي  والتقاضــي  الهيكلــة  إعــادة  في  المشــاركة 

شــطب  لتجنــب  مؤخــرا  الخــاص  القطــاع  مســتثمرو  إليهــا 

فمــع  لهــم.  المســتحقة  الديــون  مــن  كبيــر  جــزء  هيكلــة  وإعــادة 

تراجــع عــدد عمليــات إعــادة الهيكلــة، تضمنــت نســبة متزايــدة 

البيــاني 3 المنقــول عــن  الرســم  )انظــر  منهــا نزاعــات قضائيــة 

 .)Schumacher, Trebesch, and Enderlein 2018 دراســة

وبالرغــم مــن أن ذلــك لا يفســر تمامــا نجــاح القطــاع الخــاص 

في زيــادة نصيبــه في عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون، فإنــه أحــد 

الاختــلالات. أســباب 

أزمــات  اســتمرار  في  فيتمثــل  الآخــر  المســبق  العامــل  أمــا 

الديــن لفتــرات زمنيــة طويلــة. فحســب المقولــة الشــهيرة لرئيــس 

ســيتي بنــك الأســبق ويليــام رودز خــلال أزمــة الديــن التــي وقعــت 

في الثمانينــات: »مــن الســهل تأجيــل ســداد الديــن. ولكــن الخــروج 

مــن هــذه الدائــرة أمــر صعــب«. 

وقــد اســتمرت فتــرات التعثــر ســبع ســنوات في المتوســط قبــل 

تســوية الديــن، وتتضمــن عــادة عمليــات إعــادة هيكلــة متعــددة 

إعــادة  تتحــول  قــد  الحــظ،  ولســوء   .)4 البيــاني  الرســم  )انظــر 

هيكلــة الديــن إلى مســاومة غالبــا مــا يكــون فيهــا البلــد المديــن 

مســتعدا لزيــادة ديونــه مســتقبلا مقابــل تخفيــض المدفوعــات 

المســتحقة عليــه حاليــا )ولــه الحــق في ذلــك(، وعازمــا تمامــا 

علــى إعــادة هيكلــة الديــن مجــددا إذا لــزم الأمــر. ويســاعد هــذا 

الحصــول  أجــل  مــن  التفــاوض  علــى  أيضــا  الجانبيــن  التأخــر 

علــى المزيــد مــن الأمــوال مــن الدائنيــن الرســميين )راجــع دراســة 

Bulow and Rogoff 1989(. وغالبــا مــا قــد يكــون الدائنــون 
مســتعدين لتجديــد الديــن مــرة بعــد مــرة )علــى الــدوام( لتحســين 

صــورة ميزانياتهــم العموميــة مؤقتــا. وفي الســيناريو الأســوأ، 

قــد تــؤدي أزمــة كوفيــد-19 إلى »عقــد ضائــع« آخــر في مســيرة 

التنميــة وتأخــر تســوية الديــون لفتــرات طويلــة.

فمــا الــذي يمكــن أن تفعلــه الحكومــات ومؤسســات الإقــراض 

متعــددة الأطــراف لضمــان اســتفادة مواطنــي البلــدان المدينــة 

Bulow, 08/04
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 Disasters: Two Centuries of International O�cial Lending," NBER Working Paper 27343, National
.Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

الرسم البياني ١

المؤسسات متعددة الأطراف: حبل النجاة

موازنــة  في  الأطــراف  متعــددة  المؤسســات  قدمتــه  الــذي  الســريع  التمويــل  ســاعد 

التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية وانسحاب رأس المال الخاص.
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مــن  بــدلا  الجديــد  التمويــل  مــن  الجائحــة  نتيجــة  المتضــررة 

اســتخدامه في الســداد للدائنيــن؟ وكيــف يمكنهــا تعزيــز عمليــة 

إعــادة هيكلــة الديــون؟ فيمــا يلــي ثــلاث أفــكار عمليــة:

· المزيد من الشفافية بشأن بيانات الدين وعقود الدين	

النقــد  الــدولي وصنــدوق  البنــك  أن يواصــل  للغايــة  المهــم  مــن 

شــفافية  تعزيــز  علــى  الإصــرار  العشــرين  ومجموعــة  الــدولي 

الديــن. إحصــاءات 

إن أحــد أهــم التعقيــدات الجديــدة التــي يصعــب معهــا تقييــم 

المديونيــة الخارجيــة للعديــد مــن الاقتصــادات الناميــة يتعلــق 

بالصيــن التــي أصبحــت الدائــن الثنائــي الأكبــر علــى الإطــلاق 

في الســنوات الأخيــرة. ولســوء الحــظ، غالبــا مــا يخضــع إقــراض 

الصيــن لشــروط عــدم الإفصــاح، ولا يــزال مــن الصعــب تكويــن 

القــروض. وقــد يســاهم توافــر  صــورة كاملــة عــن حجــم هــذه 

يمنحهــا  التــي  القــروض  حجــم  عــن  تفصيــلا  أكثــر  بيانــات 

دائنــو القطــاع الخــاص في تحســين المفاوضــات بيــن الدائنيــن 

والمدينيــن في حــالات المديونيــة الحرجــة، والســماح للدائنيــن 

امتنــاع  لمخاطــر  المعرضــة  الســندات  بتحديــد  والحكومــات 

مبــادرة  إطــلاق  ويمكــن  والتقاضــي.  المشــاركة  عــن  الدائنيــن 

شــفافية شــاملة تتضمــن علــى ســبيل المثــال الإفصــاح التــام 

الســيادية ومبــادلات مخاطــر الائتمــان  الســندات  عــن مالكــي 

الســيادية التــي تــؤدي إلى تغيــر فــوري في تكويــن المقرضيــن. 

ومــن خــلال معرفــة الأطــراف المشــاركة والمبالــغ المســتحقة، 

أكثــر  المتضــررة  البلــدان  ومواطنــو  الــدولي  المجتمــع  ســيكون 

قــدرة علــى مراقبــة كيفيــة اســتخدام المــوارد الزهيــدة في أوقــات 

الأزمــات. ويتعيــن أن تصبــح حســابات البلــد نفســه أكثــر شــمولا، 

مــع تحســين جــودة بيانــات الديــن المحلــي والديــون المســتحقة 

علــى الشــركات المملوكــة للدولــة. وتــزداد أيضــا أهميــة إدراج 

أعبــاء معاشــات التقاعــد في الحســابات، كمــا اتضــح جليــا مــن 

عمليــات إعــادة التفــاوض علــى الديــن الأخيــرة في ديترويــت 

وبورتــو ريكــو.

· إعــداد تنبــؤات اقتصاديــة واقعيــة تراعــي مخاطــر التطــورات 	

المعاكسة

لتجنــب  النمــو  عــن  واقعيــة  تنبــؤات  توافــر  للغايــة  المهــم  مــن 

القريــب  المــدى  علــى  مــا  لبلــد  التمويليــة  الاحتياجــات  تقديــر 

خدمــة  علــى  قدرتــه  تقديــر  في  والمغــالاة  الواقــع،  مــن  بأقــل 

التزامــات الديــن. ويشــير جيمــس بوتــون، المــؤرخ لــدى صنــدوق 

النقــد الــدولي، إلى أنــه خــلال الجــزء الأكبــر مــن أزمــة الديــن التــي 

وقعت في الثمانينات، ظلت توقعات النمو مفرطة في التفاؤل، 

لا ســيما في أمريــكا اللاتينيــة. ومــن شــأن التنبــؤات الواقعيــة، لا 

ســيما التــي تراعــي هشاشــة البلــدان ذات المديونيــة الحرجــة، 

التعجيــل بحــل جميــع الأزمــات. وبالرغــم مــن أن الكشــف المبكــر 

عــن حــالات الإعســار وتحديــد الحــالات التــي تتطلــب شــطب قــدر 

كبيــر مــن الديــون ليســا ضمانــا لســرعة تســوية الديــن، فإنهمــا 

يمثــلان خطــوة في هــذا الاتجــاه.

· ســن قوانيــن جديــدة لضمــان إعــادة هيكلــة الديون الســيادية 	

حســب القواعد

بمناطــق  قانونيــة  خطــوات  اتخــاذ  يســاهم  أن  يمكــن 

الاختصــاص المنظمــة للســندات الدوليــة )نيويــورك ولنــدن علــى 

الصلابة
Bulow, 8/4/20

.Trading Economics المصادر: مؤسسات فيتش وموديز وستاندرد أند بور، ومنصة

الرسم البياني ٢

تخفيض التقييم الائتماني للديون السيادية
نشأت موجة تخفيضات حادة في المرتبة الائتمانية للديون السيادية عام ٢٠٢٠ تجاوزت مستويات الذروة المسجلة 

خلال الأزمات السابقة.

(حاصل جمع تخفيضات المرتبة الائتمانية السيادية كل ثلاثة أشهر، ١٩٨٠-٢٠٢٠)
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.Research, London

الرسم البياني ٣

ا�اطر القانونية

تــزداد نســبة عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية التــي تنطــوي علــى منازعــات 

قضائية.

(نسبة عمليات إعادة الهيكلة المتأثرة بالنزاعات القضائية)                   (عدد عمليات إعادة الهيكلة)
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قضائية (المقياس الأيسر)

نسبة عمليات إعادة الهيكلة المتأثرة بالنزاعات 

القضائية (المتوسط الشهري خلال خمس 

سنوات، المقياس الأيمن)
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 Meyer, Jose�n, Carmen M. Reinhart, Christoph Trebesch, and Clemens von المصــدر: دراســة

 Luckner, 2020. "Serial Sovereign Debt Restructurings and Delay: Evidence from the 1930 and
.1980s Default Waves." Unpublished, Harvard University, Cambridge, MA

الرسم البياني ٤

إعادة التفاوض على الديون السيادية: عملية طويلة المدى

تستمر حالات التعثر لما يزيد على ٧ سنوات في المتوسط.

(عدد فترات التعثر، ١٩٧٠ – ٢٠١٥)

المدة التي تستغرقها فترات التعثر (بالسنوات)
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المتوسط        ٧٫٢

الوسيط        ٥

الحد الأقصى                             ٣٠

عدد المشاهدات                         ١٠٧

وجــه الخصــوص، وغيرهمــا(، أو حيــث تتــم تســوية المدفوعــات، 

في تنظيــم عمليــة إعــادة هيكلــة الديــون بشــكل أفضــل مــن خــلال 

والدائنيــن.  الســياديين  المدينيــن  بيــن  الفــرص  تكافــؤ  زيــادة 

حــد  فــرض  الوطنيــة  للتشــريعات  يمكــن  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الســندات  مــن  اســتردادها  يمكــن  التــي  المبالــغ  علــى  أقصــى 

الحكوميــة غيــر المســددة التــي تــم شــراؤها بخصــم كبيــر. وفي 

عــام 2٠1٠، أقــرت المملكــة المتحــدة قانونــا مماثــلا بالنســبة 

الفقيــرة  بالبلــدان  المعنيــة  المبــادرة  في  المشــاركة  للبلــدان 

مــا   2٠1٥ عــام  بلجيــكا  أصــدرت  بينمــا  بالديــون،  المثقلــة 

يمنــع  الــذي  الانتهازيــة  الصناديــق  مكافحــة  بقانــون  أســمته 

عرقلــة  مــن  التقاضــي  خيــار  إلى  يميلــون  الذيــن  المقرضيــن 

المدفوعات المســددة عبر مؤسســة يوروكلير لمقاصة الســندات. 

وسيســاهم ذلــك أيضــا في تشــجيع القوانيــن علــى تســهيل معظــم 

عمليــات إعــادة الهيكلــة، ممــا ســيتيح للكيــان الســيادي وأغلبيــة 

المقرضيــن تقريبــا التوصــل إلى اتفــاق ملــزم لجميــع المقرضيــن 

الهيكلــة. إعــادة  المشــاركين في 

مــرة في  إلا  تأتــي  قــد لا  العالميــة صدمــة  وتعــد الجائحــة 

دائنــي  مــن جانــب  اســتجابة جــادة  بالتــالي  القــرن وتســتحق 

القطــاع الرســمي والقطــاع الخــاص تجــاه اقتصــادات الأســواق 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة، بمــا في ذلــك الحفــاظ علــى 

نظــام التــداول العالمــي ومســاعدة البلــدان علــى تجاوز مشــكلات 

الديــن.

ويتعيــن أن يكــون الدعــم وشــيكا، بغــض النظــر عــن التقــدم 

الــذي يمكــن إحــرازه نحــو تعزيــز إدارة عمليــات إعــادة هيكلــة 

الديــون. ولكــن ضمــان وصــول أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدات 

الدائنيــن  بيــن  العدالــة  يتطلــب  المدينــة  البلــدان  مواطنــي  إلى 

والمســاواة في تقاســم الأعبــاء فيمــا بينهــم، لا ســيما فيمــا بيــن 

دائنــي القطــاع الرســمي والقطــاع الخــاص. وكلمــا ازداد حجــم 

المســاعدات الرســمية والقــروض الميســرة التــي يمكــن توجيههــا 

وقلــت   — العــالم  حــول  المعوزيــن  المواطنيــن  مســاعدة  نحــو 

احتمــالات اســتخدام هــذه المســاعدات في ســداد ديــون الدائنيــن 

المتعنتيــن — كان ذلــك أفضــل. 

للاقتصاد  ستيب  ريتشارد  كرسي  أستاذ  بيولو  جيريمي 

نائب  بكلية ستانفورد لإدارة الأعمال، وكارمن راينهارت 

الرئيس وكبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، وكينيث 

روغوف أستاذ كرسي توماس كابوت للسياسة العامة وأستاذ 

الاقتصاد بجامعة هارفارد، وكريستوف تريبيش أستاذ 

المالية الدولية بمعهد كيل للاقتصاد العالمي.
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فهــو  الفــرص:  تكافــؤ  يــراعِ  لم  كوفيــد-19  فيــروس 

مــن هــم في حالــة صحيــة ســيئة وأولئــك المعرضيــن  يصيــب 

اليوميــة.  حياتهــم  في  بآخريــن  الاختــلاط  مــن  أكبــر  لقــدر 

ويعنــي ذلــك أنــه يصيــب الفقــراء بشــكل غيــر تناســبي، وخاصــة 

الولايــات  مثــل  اقتصــادات متقدمــة  الفقيــرة وفي  البلــدان  في 

المتحــدة التــي لا ضمــان فيهــا للحصــول علــى الرعايــة الصحية. 

وأحــد أســباب تســجيل الولايــات المتحــدة لأعلــى أعــداد حــالات 

الإصابــة والوفيــات )علــى الأقــل حســب مــا ورد في الصحــف( 

هــو أن متوســط مســتويات الرعايــة الصحيــة لديهــا مــن أدنــى 

مثــال  المتقدمــة، وخيــر  الاقتصــادات  كبــرى  بيــن  المســتويات 

أقــل  )وهــو الآن  العمــر المتوقــع  انخفــاض متوســط  ذلــك  علــى 

ممــا كان عليــه حتــى منــذ ســبع ســنوات مضــت( كمــا أنهــا تســجل 

الفــوارق الصحيــة. أعلــى مســتويات 

طريقــة  في  العــالم  أنحــاء  في  ملحوظــة  فــروق  وهنــاك 

في  البلــدان  نجــاح  مــدى  حيــث  مــن  الجائحــة،  مــع  التعامــل 

حجــم  وفي  واقتصاداتهــا  مواطنيهــا  صحــة  علــى  الحفــاظ 

مــا بــدا مــن عــدم المســاواة. وتكمــن وراء هــذه الفــروق أســباب 

كثيــرة: حالــة الرعايــة الصحيــة التــي كانــت موجــودة مســبقا 

وعــدم مســاواة النظــم الصحيــة، ومــدى اســتعداد البلــد وصلابــة 

الاعتمــاد  فيهــا  بمــا  العامــة،  الاســتجابة  وجــودة  اقتصــاده، 

علــى العلــم والخبــرة، وثقــة المواطنيــن في توجيهــات الحكومــة، 

مــا  بفعــل  الفرديــة  بيــن »حرياتهــم«  المواطنــون  وازن  وكيــف 

قــد  أفعالهــم  أن  مدركيــن  الآخريــن،  حريــة  مقابــل  لهــم  يحلــو 

الباحثــون ســنوات  ولــدت مؤثــرات خارجيــة. وســوف يقضــي 

المختلفــة.   الآثــار  قــوة  تفســير  يحاولــون 

ويمكننــا مــع ذلــك اســتخلاص دروس محتملــة مــن تجــارب 

تمثــل  المتحــدة  الولايــات  كانــت  فــإذا  البلــدان.  مــن  اثنيــن 

إحــدى الحــالات المتطرفــة، ربمــا كانــت نيوزيلنــدا هــي الطــرف 

الاعتمــاد  في  كفاءتهــا  أثبتــت  البلــد  هــذا  فحكومــة  النقيــض. 

مســتوى  لديــه  بلــد  قراراتهــا،  اتخــاذ  في  والخبــرة  العلــم  علــى 

المواطنــون  يــدرك  إذ   — الاجتماعــي  التضامــن  مــن  عــال 

فيهــا  بمــا  الثقــة،  ومــن   — الآخريــن  علــى  يؤثــر  ســلوكهم  أن 

الثقــة في الحكومــة. فقــد تمكنــت نيوزلنــدا مــن الســيطرة علــى 

المــرض وتعمــل حاليــا علــى إعــادة توزيــع بعــض المــوارد غيــر 

المســتخدمة بالقــدر الــكافي لبنــاء نــوع الاقتصــاد الــذي ينبغــي 

أن يســود عــالم مــا بعــد الجائحــة: اقتصــاد أكثــر اخضــرارا ويُبنى 

علــى المعرفــة بشــكل أكبــر، وحتــى علــى قــدر أكبــر مــن المســاواة 

والثقــة والتضامــن. وهنــاك ديناميكيــة طبيعيــة فعالــة. فهــذه 

بعضــا.  بعضهــا  علــى  تبنــي  أن  يمكــن  الإيجابيــة  الســمات 

وبالمثــل، يمكــن أن تكــون هنــاك ســمات معاكســة مدمــرة ترهــق 

المجتمــع، وتفضــي إلى تقلــص الاحتــواء وزيــادة الاســتقطاب.  
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المســار لتغييــر 

جوزيف ستيغليتس

وجهة نظر

نحن في حاجة إلى إعادة صياغة 

شاملة لقواعد الاقتصاد.
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عــدم  عليــه  كانــت  الــذي  الســوء  وبقــدر  الحــظ،  ولســوء 

كشــف  في  الجائحــة  قــوة  وبقــدر  الجائحــة،  قبــل  المســاواة 

في  المســاواة  عــدم  فــإن  مجتمعنــا،  في  المســاواة  عــدم  أوجــه 

عــالم مــا بعــد الجائحــة يمكــن أن تكــون أكبــر مــن ذلــك مــا لم 

إجــراءات حيالهــا. والســبب بســيط: فمــرض  تتخــذ الحكومــات 

مخــاوف  هنــاك  وســتظل  بســهولة.  ينتهــي  لــن  كوفيــد-19 

مــن ظهــور جائحــة أخــرى. وهنــاك الآن احتمــالات أكبــر بــأن 

المخاطــر  هــذه  مــن  ســيتضرران  والخــاص  العــام  القطاعيــن 

وســلع  معينــة  أنشــطة  إلى  النظــر  يعنــي  الــذي  الأمــر  بشــدة. 

وخدمــات معينــة وعمليــات إنتــاج معينــة باعتبارهــا تنطــوي 

علــى مخاطــر أكبــر وتكاليــف أعلــى. وبينمــا الروبوتــات تُصــاب 

بفيروســات، فالتعامــل مــع فيروســاتها أســهل بكثيــر. لذلــك فمــن 

المحتمــل أن تحــل الروبوتــات محــل الإنســان، بصــورة هامشــية 

علــى أقــل تقديــر. والتواصــل عبــر »زووم« ســيحل محــل الســفر 

بالطائــرة، بصــورة هامشــية علــى الأقــل. وتزيــد الجائحــة مــن 

تهديــد الأتمتــة للعامليــن في المجــالات التــي تحتــاج لمهــارات 

التفاعــل وجهــا لوجــه  التــي تتطلــب  محــدودة، وفي الخدمــات 

ممــن تــرى الدراســات إلى الآن أنهــم أقــل تأثــرا — كالعامليــن 

في مجــالي التعليــم والصحــة علــى ســبيل المثــال. وســوف يعنــي 

العمــل.  مــن  معينــة  أنــواع  علــى  الطلــب  انخفــاض  كلــه  ذلــك 

التحــول بصــورة شــبه مؤكــدة إلى زيــادة  يــؤدي هــذا  وســوف 

بالفعــل  الموجــودة  الاتجاهــات  فيعجــل   — المســاواة  عــدم 

بأخــرى. أو  بطريقــة 

اقتصاد جديد وقواعد جديدة

المهــارات  مســتوى  برفــع  الإســراع  هــو  هنــا  الســهل  الــرد  إن 

والتدريــب بالتــوازي مــع تغيــرات ســوق العمــل. ولكــن هنــاك مــن 

الأســباب المعقولــة مــا يدعــو إلى الاعتقــاد بــأن هــذه الخطــوات 

وضــع  إلى  حاجــة  هنــاك  تكــون  فســوف  تكفــي.  لــن  وحدهــا 

الدخــل.  توزيــع  في  المســاواة  عــدم  مــن  للحــد  شــامل  برنامــج 

المنافســة  نمــوذج  بــأن  بدايــةً  البرنامــج  يقــر هــذا  أن  ويتعيــن 

حــد  أقصــى  لتحقيــق  المنتجــون  يســتخدمه  )الــذي  التوازنيــة 

ممكــن مــن الربــح، ويحقــق للمســتهلكين أقصــى حــد مــن المنفعــة، 

وتتحــدد الأســعار في أســواق تنافســية تحقــق تعــادل العــرض 

لمــا  الاقتصــاد  خبــراء  فِكــر  علــى  يهمــن  ظــل  الــذي  والطلــب( 

يزيــد علــى قــرن لا يقــدم صــورة جيــدة للاقتصــاد اليــوم، ولا 

ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بفهــم تزايــد عــدم المســاواة أو حتــى 

تحــت  يقــع  اقتصــاد  لدينــا  فنحــن  بالابتــكار.  المدفــوع  النمــو 

طائلــة نفــوذ الســوق والاســتغلال. وقواعــد اللعبــة مهمــة. فقــد 

اجتمعــت عوامــل ضعــف القيــود علــى قــوة الشــركات، وانكمــاش 

القواعــد  التفاوضيــة للعامليــن إلى أدنــى حــد، وتقلــص  القــوة 

والطــلاب  والمقترضيــن  المســتهلكين  اســتغلال  تحكــم  التــي 

والعامليــن، فــأدت معــا إلى اقتصــاد أضعــف أداء تشــوبه زيــادة 

الريــع وزيــادة عــدم المســاواة.   الســعي لتحقيــق 

لقواعــد  شــاملة  صياغــة  إعــادة  إلى  حاجــة  في  نحــن 

الاقتصــاد. علــى ســبيل المثــال، نحــن في حاجــة إلى سياســات 

نقديــة تركــز بقــدر أكبــر علــى ضمــان التوظيــف الكامــل لجميــع 

قوانيــن  وإلى  التضخــم،  علــى  تركيزهــا  تقصــر  ولا  الفئــات 

إفــلاس متوازنــة بشــكل أفضــل، لتحــل محــل تلــك التــي أصبحــت 

تفــرط في مســاندة الدائنيــن وأتاحــت القــدر اليســير مــن مســاءلة 

المصرفييــن الذيــن شــاركوا في الإقــراض الجائــر، وإلى قوانيــن 

حوكمــة الشــركات التــي تقــر بأهميــة جميــع الأطــراف المعنيــة، 

وليــس المســاهمين وحســب. والقواعــد التــي تحكــم العولمــة يجــب 

فيتعيــن  الشــركات،  مصالــح  تحقيــق  مجــرد  علــى  تقتصــر  ألا 

حمايــة العامليــن والبيئــة. ويتعيــن أن تقــوم تشــريعات العمــل 

العمــل  نطــاق  وتوســيع  العامليــن  حمايــة  في  أفضــل  بــدور 

الجماعــي.  

مســاواة  مــن  إليــه  نحتــاج  مــا  يحقــق  لــن  كلــه  ذلــك  ولكــن 

وتضامــن، في الأجــل القصيــر علــى أقــل تقديــر. وســيتعين علينــا 

تحســين توزيــع الدخــل في الســوق وكذلــك إعــادة توزيعــه علــى 

حــد ســواء. وعلــى عكــس مــا هــو منتظــر، فبعــض البلــدان التــي 

تســجل أعلــى درجــات عــدم المســاواة في توزيــع الدخــل المتحقــق 

نظــم  بالفعــل  تطبــق  المتحــدة،  الولايــات  مثــل  الســوق،  مــن 

الضرائــب التنازليــة ممــا يعنــي أن أصحــاب أعلــى مســتويات 

مقارنــة  كضرائــب  دخلهــم  مــن  أصغــر  نســبة  يدفعــون  الدخــل 

الأقــل دخــلا.   بالعامليــن 

الــدولي  النقــد  العقــد الماضــي، أدرك صنــدوق  وعلــى مــدار 

)بمــا  الجيــد  الاقتصــادي  الأداء  تشــجيع  في  المســاواة  أهميــة 

فيــه النمــو والاســتقرار(. ولا تلقــي الأســواق في حــد ذاتهــا بــالا 

إلى  تفضــي  التــي  اللامركزيــة  القــرارات  مــن  الأوســع  للآثــار 

المغــالاة في الاقتــراض بعمــلات أجنبيــة أو الإفــراط في عــدم 

أحــد  يأبــه  الليبراليــة الجديــدة، لم  فتــرة حكــم  ففــي  المســاواة. 

بمــدى مســاهمة السياســات )مثــل تحريــر الأســواق الرأســمالية 

والماليــة( في زيــادة التقلــب وعــدم المســاواة، ولا بمــا أدت إليــه 

التغيــرات الأخــرى في السياســات — مثــل التحــول مــن البرامــج 

ذات المنافــع المحــددة إلى البرامــج ذات المســاهمات المحــددة، 

أو مــن معاشــات التقاعــد العامــة إلى الخاصــة — مــن تعميــق 

شــعور الأفــراد بعــدم الأمــان، وكذلــك زيــادة التقلــب الاقتصــادي 

الكلــي، مــن خــلال إضعــاف أدوات التثبيــت التلقائــي للاقتصــاد.  

مــن  كثيــر  أشــكال  اليــوم  تحــدد  التــي  هــي  القواعــد  وهــذه 

كوفيــد-19.  مواجهــة  في  الاقتصــادات  أفعــال  ردود  جوانــب 

ففــي بعــض البلــدان، شــجعت هــذه القواعــد علــى قصــر النظــر 

وعــدم المســاواة، وهمــا مــن ســمات المجتمعــات التــي لم تتعامــل 

مــع كوفيــد-19 بشــكل جيــد. فلــم تكــن هــذه البلــدان معــدة بقــدر 

التــي  العالميــة  التوريــد  فسلاســل  الجائحــة،  لمواجهــة  كافٍ 

بنتهــا لم تكــن علــى قــدر كاف مــن الصلابــة. وعندمــا تفشــى 

فيــروس كوفيــد-19، علــى ســبيل المثــال، لم تتمكــن الشــركات 

الأمريكيــة حتــى مــن توريــد مــا يكفــي مــن منتجــات بســيطة مثــل 

وجهة نظر
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الصلابة

الكمامــات والقفــازات، ناهيــك عــن منتجــات أعقــد مثــل أدوات 

التنفــس الاصطناعــي.    الفحــص وأجهــزة 

الأبعاد الدولية

بيــن  المســاواة  عــدم  أوجــه  عــن  كوفيــد-19  فيــروس  كشــف 

البلــدان وأســفر عــن تفاقمهــا مثلمــا هــو الحــال داخــل البلــدان. 

فالاقتصــادات الأقــل نمــوا تعــاني مــن ظــروف صحيــة ســيئة، 

الجائحــة،  مــع  للتعامــل  اســتعداد  أقــل  الصحيــة  ونظمهــا 

تعرضهــم  مخاطــر  مــن  تزيــد  لســكانها  المعيشــية  والأوضــاع 

المــوارد  يمتلكــون  لا  ببســاطة  وهــم  بالمــرض،  للإصابــة 

الأوضــاع  لمواجهــة  المتقدمــة  الاقتصــادات  تمتلكهــا  التــي 

الجائحــة.   بعــد  الاقتصاديــة 

ولــن تتســنى الســيطرة علــى الجائحــة حتــى تتــم الســيطرة 

عليهــا في كل مــكان؛ ولــن تتحســن حالــة الهبــوط الاقتصــادي 

فالمســألة  الســبب،  لهــذا  قــوي.  عالمــي  تعــافٍ  يتحقــق  حتــى 

تتعلــق بالمصلحــة الذاتيــة — بقــدر مــا هــي شــواغل إنســانية 

— التــي تجعــل الاقتصــادات المتقدمــة تقــدم المســاعدة التــي 
الصاعــدة.  والأســواق  الناميــة  الاقتصــادات  إليهــا  تحتــاج 

لفتــرات  العالميــة  الجائحــة  ستســتمر  المســاعدة،  هــذه  وبــدون 

أطــول ممــا ســتكون عليــه لــو قُدِّمَــت المســاعدة، وســتزداد عــدم 

تباعــد عالمــي. العــالم، وســيكون هنــاك  المســاواة في 

كل  ستســتخدم  أنهــا  العشــرين  مجموعــة  أعلنــت  وبينمــا 

العــون،  مــن  النــوع  هــذا  لتقديــم  لديهــا  المتاحــة  الأدوات 

فالمســاعدة التي قُدِّمَت حتى الآن غير كافية. وبصفة خاصة، 

اســتُخْدِمَت في 2٠٠9  والتــي  المتاحــة  الأدوات  إحــدى  كانــت 

ولم تُســتخدم بعــد هــي إصــدار وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة 

بقيمــة ٥٠٠ مليــار دولار. ولم يتســن حتــى الآن التغلــب علــى 

فقــدان الحمــاس في الولايــات المتحــدة أو الهنــد. فتوفيــر حقــوق 

الســحب الخاصــة ســيمثل مســاعدة هائلــة للاقتصــادات الناميــة 

في  الضرائــب  دافعــو  يتحمــل  بينمــا   — الصاعــدة  والأســواق 

الاقتصــادات المتقدمــة تكلفــة بســيطة أو منعدمــة. وســيكون مــن 

الأفضــل أن تســاهم تلــك الاقتصــادات بحقــوق الســحب الخاصــة 

التــي تُخصــص لهــا في صنــدوق اســتئماني يُســتخدم في تلبيــة 

الاحتياجــات الملحــة للاقتصــادات الناميــة مــن أجــل المواجهــة 

الملحــة للجائحــة.  

الأداء  علــى  تؤثــر  لا  اللعبــة  فقواعــد  أيضــا،  الســبب  ولهــذا 

البلــدان وحســب، ولكنهــا  داخــل  المســاواة  الاقتصــادي وعــدم 

القواعــد  تقــوم  الصــدد  هــذا  وفي  كذلــك،  البلــدان  بيــن  تطالهــا 

بــدور محــوري. وتبــدو بعــض  العولمــة  التــي تحكــم  والمعاييــر 

بلــدان  وهنــاك  اللقــاح«.  »قوميــة  بمســألة  ملتزمــة  البلــدان 

لضمــان  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  ريــكا،  كوســتا  مثــل  أخــرى، 

بمعالجــة  تتعلــق  معرفــة  مــن  لديهــا  يتوافــر  مــا  كل  اســتخدام 

فيــروس كوفيــد-19 بمــا فيــه النفــع للعــالم أجمــع، علــى نحــو 

عــام.   كل  الأنفلونــزا  لقــاح  لتحديــث  مشــابه 

سلســلة  إلى  الجائحــة  تفضــي  بــأن  احتمــالات  وهنــاك 

متلاحقــة مــن أزمــات الديــن. ففــي ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  الماليــة  الأســواق  بدفــع  مقترنــا 

الأســواق  اقتصــادات  الاقتــراض في  والإســراف في  للقــروض 

مــن  العديــد  ديــون  ازدادت  الناميــة،  والاقتصــادات  الصاعــدة 

البلــدان وتجــاوزت قدرتهــا علــى خدمتهــا، نظــرا لحجــم انكمــاش 

النشــاط الاقتصــادي بفعــل الجائحــة. وينبغــي أن يعلــم الدائنون 

القطــاع الخــاص، أن فاقــد  الدائنيــن مــن  الدوليــون، وخاصــة 

الشــيء لا يعطيــه. فســوف تُعــاد هيكلــة الديــون. والســؤال الوحيــد 

هــو مــا إذا كانــت ســتجري بطريقــة منظمــة أم غيــر منظمــة.  

فبينمــا كشــفت الجائحــة عــن تفاوتــات هائلــة عبــر بلــدان 

العــالم، مــن المرجــح أن تــؤدي الجائحــة ذاتهــا إلى زيــادة هــذه 

التفاوتــات، مخلفــة آثــارا غائــرة دائمــة، مــا لم يكــن هنــاك مــا 

يبرهــن علــى زيــادة التضامــن العالمــي والوطنــي. فالمؤسســات 

الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي، قامــت بــدور قيــادي علــى 

كذلــك  وهنــاك  بهــا.  يُحتــذى  بطــرق  وعملــت  العــالم،  مســتوى 

الجائحــة  معالجــة  مــن  مكنتهــا  البلــدان  بعــض  في  قيــادات 

أوجــه  فيهــا  بمــا   — الاقتصاديــة  عواقبهــا  مــع  والتعامــل 

عــدم المســاواة التــي كانــت ســتظهر علــى أي حــال. ولكــن بقــدر 

النجــاح الهائــل الــذي تحقــق في بعــض الأماكــن، شــهدت مناطق 

أخــرى إخفاقــات هائلــة أيضــا. وتلــك الحكومــات التــي فشــلت في 

الداخــل عرقلــت الاســتجابة العالميــة اللازمــة. والأمــل معقــود 

علــى تغييــر المســار مــع وضــوح الأدلــة علــى تفــاوت النتائــج 

المتحققــة. فالجائحــة علــى الأرجــح ســتظل بيننــا لفتــرة طويلــة 

تــزال  أطــول بكثيــر. ولا  لفتــرة  وســتظل عواقبهــا الاقتصاديــة 

أمامنــا فرصــة لتغييــر المســار. 

جوزيف ستيغليتس أستاذ في جامعة كولومبيا وحائز 

على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية.

بينما كشفت الجائحة عن تفاوتات هائلة بين بلدان 

العالم، من المرجح أن تؤدي الجائحة ذاتها إلى زيادة هذه 

التفاوتات.
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الأزمة الحالية تبرز ضرورة تعزيز البنيان المالي العالمي

باري آيكنغرين

تمثل
تعــرض  اختبــار  أهــم  كوفيــد-19  جائحــة 

لــه الاقتصــاد العالمــي، لا ســيما اقتصــادات 

الناميــة،  الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات 

الضغــوط. وفي  علــى تحمــل  لقيــاس قدرتــه 

بدايــة الأزمــة، كان مــن المأمــول أن تفلــت البلــدان منخفضــة 

الدخــل مــن براثــن الفيــروس بســبب قلــة الرحــلات الجويــة التــي 

تربطهــا بباقــي العــالم، أو أن يتــم احتــواء الفيــروس في البلــدان 

جنــوب  إفريقيــا  مثــل   — الســابق  في  جوائــح  شــهدت  التــي 

الصحــراء. ولكــن هــذه الآمــال تبــددت جميعهــا. وصرنــا نعلــم 

الآن أن الفيــروس يهــدد جميــع أنحــاء العــالم، بــل إن البلــدان 

التــي اســتطاعت تجنــب أزمــة صحيــة كاملــة الأركان لم تســلم 

مــن تداعيــات ماليــة حــادة.

لفيــروس  الفعلــي  الظهــور  المــالي ســبق  الأثــر  أن هــذا  غيــر 

فبرايــر  مــن  الفتــرة  فخــلال  النامــي.  العــالم  في  كوفيــد-19 

إلى إبريــل، خرجــت تدفقــات رأســمالية مــن الأســواق الصاعــدة 

والواعــدة تزيــد قيمتهــا علــى 1٠٠ مليــار دولار أمريكــي، وهــو 

مــا يزيــد بخمســة أضعــاف عــن التدفقــات الرأســمالية الخارجــة 

في الشــهور الثلاثــة الأولى مــن الأزمــة الماليــة العالميــة. ووفقــا 

لتقديــرات البنــك الــدولي، يُتوقــع تراجــع تحويــلات المغتربيــن 

عــام  أمريكــي إضافيــة في  مجــددا بمقــدار 1٠٠ مليــار دولار 

تلــك  شــهدته  الــذي  الانخفــاض  أضعــاف  أربعــة  أي   ،2٠2٠

الأزمــة الســابقة. كذلــك أشــارت التنبــؤات إلى تراجــع التجــارة 

العالميــة بوتيــرة أســرع مقارنــة بعــام 2٠٠9. وانهــارت أســعار 

الســلع الأوليــة بســبب الركــود العالمــي، وتراجعــت قيــم عمــلات 

اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة مقابــل 

الــدولار.

مســبوقة.  غيــر  أبعــاد  ذات  صدمــة  بمثابــة  ذلــك  وكان 

واســتجابت الحكومــات مــن خــلال برامــج إنفــاق طارئــة لدعــم 

بالأســواق  المركزيــة  البنــوك  وخفضــت  والشــركات.  الأســر 

شــراء  عمليــات  تنفيــذ  عــن  فضــلا  الفائــدة،  أســعار  الصاعــدة 

أوراق ماليــة في بعــض الحــالات. ونتيجــة لذلــك، كان التأثيــر 

الســلبي علــى الاقتصــادات والنظــم الماليــة نوعــا مــا أقــل حــدة 

البدايــة. في  متوقعــا  كان  ممــا 

وبالنســبة للأســواق الصاعــدة، كانــت هــذه الاســتجابة علــى 

صعيــد السياســات غيــر مســبوقة، بــل كانــت عكــس الإجــراءات 

هــذا  وكان  ســابقة.  أزمــات  في  اتخاذهــا  إلى  اضطــرت  التــي 

التناقــض بمثابــة شــاهد علــى التقــدم المحــرز في بنــاء الحيــز 

المــالي ومصداقيــة جهــود مكافحــة التضخــم. ويتمثــل الشــاهد 

الآخــر في الإجــراءات التــي اتخذتهــا البنــوك المركزيــة للأســواق 

التضخــم  لاســتهداف  رســميا  إطــارا  طبقــت  والتــي  الصاعــدة 

الأولى  الخمســة  الشــهور  فخــلال  المصداقيــة.  لدعــم  كأداة 

إجــراء  مــن  المركزيــة  البنــوك  هــذه  تمكنــت   ،2٠2٠ عــام  مــن 

تخفيضــات علــى أســعار الفائــدة تجــاوزت التخفيضــات التــي 

لاســتهداف  إطــارا  تطبــق  لا  التــي  المركزيــة  البنــوك  أجرتهــا 

أســاس. التضخــم بمقــدار 4٠ إلى ٥٠ نقطــة 

ولا ينكــر ذلــك وجــود ضغــوط ماليــة. ولكــن موجــة التعثــر 

في ســداد الديــون وانهيــارات العملــة والنظــم الماليــة لم تبــدأ كمــا 

توقــع البعــض، أو ربمــا لم تبــدأ بعــد علــى الأقــل.

هيمنة الدولار

نجحــت اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة 

في تجنــب الأســوأ، ولكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا تجنبــت الســيئ. وقــد 

أبــرزت التداعيــات الماليــة لأزمــة كوفيــد-19 ضــرورة تصحيــح 

مواطــن الضعــف المتبقيــة في البنيــان المــالي العالمــي.

وبدايــة، تعــد هــذه الجائحــة تذكــرة بمــدى اعتمــاد الاقتصــاد 

 — خصوصــا  الصاعــدة  الأســواق  واقتصــادات   — العالمــي 

علــى الــدولار لدعــم الســيولة الدوليــة. فســوق المعامــلات الدوليــة 

بالاقتــراض  خلالهــا  مــن  البنــوك  تقــوم  التــي  البنــوك،  بيــن 

الــدولار.  والإقــراض فيمــا بينهــا، تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى 

ويُســتخدم الــدولار في 8٥% مــن معامــلات الصــرف الأجنبــي 

فواتيــر  لدفــع  الإطــلاق  علــى  الأهــم  الأداة  وهــو  العــالم.  حــول 

يتــم  التــي  الســندات  ومعظــم  المعامــلات.  وتســوية  التجــارة 

تداولهــا وبيعهــا لمســتثمرين أجانــب مقومــة بالــدولار أيضــا.

ويمكــن للبلــدان حمايــة أنفســها مــن حــالات عجــز الســيولة 

المفاجئــة عنــد امتنــاع البنــوك عــن إقراضهــا مــن خــلال حيــازة 

هــذا  في  كبيــر  تحــرك  هنــاك  وكان  بالــدولار.  احتياطيــات 

الاتجــاه مــن جانــب البنــوك المركزيــة والحكومــات في العقــود 

الأخيــرة، وهــو أحــد أســباب عــدم التعــرض لعجــز دولاري وعســر 

مــالي أكثــر حــدة في ظــل الجائحــة.

لكــن أحــد التفســيرات الأكثــر أهميــة وراء عــدم حــدوث نــدرة 

شــديدة في الــدولار يتمثــل في التدابيــر الاســتثنائية التــي قــام 

بهــا بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي، حيــث أخــذ علــى عاتقــه تقديــم 

عقــود  صــورة  في  الأجنبيــة  المركزيــة  للبنــوك  الــلازم  الدعــم 

مبــادلات بالــدولار وتســهيلات لإعــادة شــراء ســندات الخزانــة. 

وقــام بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي بشــراء مجموعــة كبيــرة مــن 

الأصــول ذات الدخــل الثابــت، ممــا ســاعد في ضــخ قــدر كبيــر 

مــن الســيولة في الأســواق الماليــة وتخفيــض فــروق العائــد إلى 

مســتويات مــا قبــل الأزمــة. ولم يجــد المســتثمرون الباحثــون عن 

اســتثمارات ذات عائــد أكبــر مــلاذا بخــلاف الأســواق الصاعــدة 

التــي كانــت ســندات الديــن الصــادرة عنهــا مــن الأصــول القليلــة 

الفيــدرالي  الاحتياطــي  بنــك  يقــم  التــي لم  الثابــت  العائــد  ذات 

بشــرائها. ويفســر ذلــك في جــزء كبيــر منــه عــودة رأس المــال 

التــي  الأوليــة  الضغــوط  عقــب  الصاعــدة  الأســواق  إلى  مجــددا 

واجهتهــا. 

بنــك  اتخذهــا  التــي  القويــة  الإجــراءات  ســاهمت  وقــد 

العالميــة  الماليــة  الأســواق  الفيــدرالي في تجنيــب  الاحتياطــي 
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القصــور  أوجــه  أيضــا  أبــرزت  ولكنهــا  الاستســلام،  مــرارة 

بنــك  طــرح  فقــد  الــدولي.  المــالي  النظــام  عليهــا  ينطــوي  التــي 

الاحتياطــي الفيــدرالي عقــود المبــادلات في مجموعــة مختــارة 

مــن البلــدان فقــط، مــع غيــاب الشــفافية بشــأن معاييــر الاختيــار. 

مجلــس  ســيوجد  كان  إذا  مــا  الواضــح  مــن  ليــس  أنــه  كمــا 

للاحتياطــي الفيــدرالي علــى نفــس القــدر مــن الحكمــة لاتخــاذ 

المســتقبلية.   الأزمــات  في  مماثــل  إجــراء 

الاحتياطــي  بنــك  بقيــام  اقتراحــات  إلى  ذلــك  أفضــى  وقــد 

الفيــدرالي، وربمــا البنــوك المركزيــة في الاقتصــادات المتقدمــة 

عقــود  طــرح  قــرار  اتخــاذ  ســلطة  بتفويــض  أيضــا،  الأخــرى 

المبــادلات لجهــة تحكيــم تتمتــع بالنزاهــة، مثــل صنــدوق النقــد 

الــدولي. ولكــن نظــرا لأن البنــوك المركزيــة ليســت أعضــاء في 

يعتبــر  مــا  وهــو   — للحكومــات  القــرار  ســيكون  الصنــدوق، 

المصــدرة  البلــدان  حكومــات  ســيما  لا  فالحكومــات،  مشــكلة. 

للمجتمــع  التنــازل  إلى  تميــل  لا  الرئيســية،  الدوليــة  للعمــلات 

لبنوكهــا  العموميــة  الميزانيــات  علــى  ســيطرتها  عــن  الــدولي 

المركزيــة.

الأدوار المنوطة بصندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي

آخــر  مصــدرا  نتذكــر  الــدولي،  النقــد  صنــدوق  إلى  بالإشــارة 

لحصــول اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة 

الإقــراض  تســهيلات  وهــو  الــدولار،  مــن  احتياجاتهــا  علــى 

وجــه  علــى  الصنــدوق  تحــرك  وقــد  الصنــدوق.  مــن  المقدمــة 

الســرعة اســتجابة للجائحــة مــن خــلال اســتحداث خــط الســيولة 

قصيــرة الأجــل، وهــو تســهيل جديــد لصــرف مســاعدات الســيولة، 

مــع تيســير الاســتفادة مــن التســهيلات القائمــة، بمــا في ذلــك 

بعــض التســهيلات التــي تســمح بالإقــراض دون وجــود برنامــج 

شــامل. وخــلال النصــف الأول مــن عــام 2٠2٠، تلقــى الصندوق 

مــا يزيــد علــى 1٠٠ طلــب للحصــول علــى تمويــل طــارئ.

وتبلــغ الطاقــة الإقراضيــة الكليــة للصنــدوق تريليــون دولار 

أمريكــي. وقــد يكــون هــذا المبلــغ غيــر كاف للتعامــل مــع جميــع 

تداعيــات الجائحــة والمســتجدات اللاحقــة. وتجنــب الصنــدوق 

اتفاقــات  علــى  التفــاوض  إعــادة  خــلال  مــن  مــوارده  تقلــص 

الاقتــراض الثنائــي ومتعــدد الأطــراف، بمــا في ذلــك الاتفاقــات 

الجديــدة للاقتــراض. غيــر أن جهــود تعزيــز هــذه المــوارد مــن 

خــلال زيــادة حصــص العضويــة لم تحقــق أي نتائــج. فضــلا 

عــن ذلــك، لم توافــق أغلبيــة مشــروطة مــن البلــدان علــى إجــراء 

توزيــع جديــد لمخصصــات حقــوق الســحب الخاصــة بالرغــم مــن 

المطالبــات الكثيــرة مــن جانــب الدوائــر الرســمية والأكاديميــة. 

ويعــد إصــلاح حوكمــة الصنــدوق في ســياق المراجعــة العامــة 

للحصــص وتعزيــز الــدور الــدولي لحقــوق الســحب الخاصــة مــن 

القضايــا المثــارة منــذ فتــرة طويلــة. وتذكرنــا أزمــة كوفيــد-19 

اكتمالهــا  عــدم  وأن  غيــر مكتملــة،  تــزال  الجهــود لا  هــذه  بــأن 

يضعــف شــبكة الأمــان المــالي العالميــة. 

أمــا المؤسســة الشــقيقة لصنــدوق النقــد الــدولي، وهــي البنــك 

للمســاعدة في تجــاوز الأزمــة  الــدولي، فقــد تمثلــت مســاهمته 

طــرح  قــد  الــدولي  البنــك  وكان  الجائحــة.  ســندات  إصــدار  في 

ســندات لمســتثمري القطــاع الخــاص، بدعــم مــالي مــن مجموعــة 

مــن الاقتصــادات المتقدمــة المانحــة، اســتجابة لتفشــي مــرض 

الإيبــولا في غــرب إفريقيــا عــام 2٠17، بحيــث تُدفــع قيمتهــا 

بــدت  الســابق،  وفي  الجوائــح.  حــالات  في  المتضــررة  للبلــدان 

ضــد  الفقيــرة  البلــدان  لتأميــن  مثاليــة  أداة  الســندات  هــذه 

بالصحــة.  المرتبطــة  الصدمــات 

هــذه  أن  الآن  فيبــدو  التوقعــات.  خالــف  حــدث  مــا  ولكــن 

للغايــة، حيــث تضمنــت  بشــكل معقــد  تــم تصميمهــا  الســندات 

وثائقهــا تفاصيــل معقــدة حالــت دون إمكانيــة تحديــد حقــوق 

المســتثمرين والحكومــات علــى حــد ســواء. ولم تتحقــق الشــروط 

الصارمــة لصــرف المدفوعــات إلا بعــد مــرور 132 يومــا علــى 

تفشــي المــرض والكشــف عمــا يزيــد علــى مليــوني إصابــة حــول 

عــدد  الدفــع  عمليــة  تفعيــل  متغيــرات  بيــن  مــن  وكان  العــالم. 

الحــالات المكتشــفة والمعلنــة علــى المســتوى الوطنــي، وكانــت 

البلــدان الفقيــرة أقــل قــدرة علــى اكتشــاف الحــالات والإعــلان 

قيمتهــا  تصــرف  التــي  الكارثــة  ســندات  عكــس  وعلــى  عنهــا. 

في حــالات الفيضانــات أو الــزلازل التــي تؤثــر علــى بلــد واحــد 

عديــدة  الجائحــة مدفوعــات  ســندات  عــن  نتــج  بلــدان،  عــدة  أو 

متزامنــة نظــرا لأن جائحــة كوفيــد-19 طــال تأثيرهــا العــالم 

كلــه. لذلــك خســر المســتثمرون في هــذه الســندات جانبــا كبيــرا 

أرباحهــم. مــن 

عــن  والمســتثمرين  الناميــة  الاقتصــادات  عــزوف  واتضــح 

المشــاركة في هــذه الآليــة عندمــا ألغــى البنــك الــدولي خططــه 

وتعــد  العــام.  هــذا  الجائحــة  ســندات  مــن  إصــدار جديــد  لطــرح 

ســليمة  الجوائــح  المــالي ضــد  التأميــن  مــن  نــوع  توفيــر  فكــرة 

مــن الناحيــة المفاهيميــة، ولكــن لم يتــم التوصــل بعــد إلى آليــة 

مرضيــة.

التعامل مع الديون

وأخيــرا، هنــاك تحــدٍ يتعلــق بخدمــة الديــن في وقــتٍ شــهد انهيــار 

أســعار الســلع الأوليــة والتجــارة العالميــة. وإدراكا لهــذا الواقــع، 

قــام صنــدوق النقــد الــدولي في إبريــل 2٠2٠ بتخفيــف أعبــاء 

خدمــة الديــن لمــدة 6 أشــهر في البدايــة عــن 29 بلــدا منخفــض 

الدخــل حصلــت علــى قــروض في الســابق. فضــلا عــن ذلــك، دعــت 

كريســتالينا غورغييفــا، المديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدولي، 

الحكومــات المانحــة لقــروض ثنائيــة للبلــدان منخفضــة الدخــل 

الســداد. وعقــب اجتمــاع  القطــاع الخــاص إلى تعليــق  ودائنــي 

لــوزراء الماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة، أعلنــت مجموعــة 

العشــرين عــن »خطــة عمــل مجموعــة العشــرين« التــي أيــدت هــذه 

الأفــكار.

غيــر أن هــذه المبــادرات واجهــت مشــكلات بســبب صعوبــة 

الثنائييــن،  الرســميين  للدائنيــن  فبالنســبة  المشــترك.  العمــل 

امتنــاع  حــال  في  منطقيــة  فكــرة  المدفوعــات  تعليــق  يبــدُ  لم 

الحالــة،  هــذه  ففــي  بالمثــل.  القيــام  عــن  الأخــرى  الحكومــات 

وتتحمــل  فقــط،  جزئيــا  ديونــه  تخفيــف  مــن  المديــن  يســتفيد 

الحكومــات التــي وافقــت علــى المشــاركة التكلفــة الناتجــة عــن 

ذلــك.
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ذكرتنا الأزمة بأن الصلابة تبدأ 

ببناء المؤسسات والموارد في 

الداخل.

منــذ  القضيــة  هــذه  مــع  الرســمي  المجتمــع  ويتعامــل 

عــن  عبــارة  وهــو  باريــس،  نــادي  خــلال  مــن  الخمســينات 

حكومــات  الأصــل  في  ضمــت  الدائنــة  البلــدان  مــن  مجموعــة 

غيــر  الفرنســية.  الخزانــة  مســؤول  ويرأســها  الســبعة  مجموعــة 

أن الصيــن ليســت عضــوا للأســف، وقــد أصبحــت حاليــا أكبــر 

الخاضعــة  الرســمية  الثنائيــة  الفقيــرة  البلــدان  لديــون  مَصــدَرٍ 

الدائنــة  البلــدان  العشــرين مقارنــة بجميــع  لمبــادرة مجموعــة 

الأخــرى مجتمعــة. وقــد وافقــت الصيــن علــى الالتــزام بشــروط 

تخفيــف أعبــاء الديــن الصــادرة عــن نــادي باريــس، ولكــن ليــس 

مــن الواضــح مــا إذا كان هــذا الالتــزام يشــمل القــروض المقدمــة 

مــن البنــوك الحكوميــة والشــركات المملوكــة للدولــة. بــل إنــه مــن 

غيــر الواضــح حجــم المبالــغ المســتحقة علــى حكومــات البلــدان 

الممكــن  مــن  وكان  ككل.  الصينــي  الرســمي  للقطــاع  الفقيــرة 

أن يصبــح التعامــل مــع هــذه القضايــا أكثــر ســهولة لــو كانــت 

الصيــن قــد انضمــت إلى عضويــة نــادي باريــس بشــكل رســمي، 

وهــو مــا لم يحــدث — ويعــد بالتــالي إخفاقــا آخــر في تحديــث 

البنيــان المــالي العالمــي بمــا يتســق مــع واقــع القــرن الحــادي 

والعشــرين.

وبالنســبة للديــن الخــاص، عُهــد بمســؤولية فــرض الشــروط 

وتنظيــم المفاوضــات إلى معهــد الماليــة الدوليــة، وهــو رابطــة 

لم  الاســتجابة  هــذه  أن  غيــر  الاســتثمارية.  المؤسســات  تضــم 

تكــن مدفوعــة بنوايــا صادقــة. فقــد حــذر معهــد الماليــة الدوليــة 

إعــادة هيكلــة ديونهــا  الســعي إلى  الأســواق الصاعــدة مــن أن 

قــد يشــكل خطــرا علــى قدرتهــا علــى النفــاذ إلى الأســواق، وأن 

المؤسســات الاســتثمارية مســؤولة فقــط تجــاه عملائهــا، وليــس 

الــدولي.  المجتمــع  أو  الحكومــات  تجــاه  مســؤولية  أي  عليهــا 

الســندات  علــى  التفــاوض  لإعــادة  المبكــرة  الجهــود  وفشــلت 

التعاقديــة  الشــروط  تضــارب  بســبب  الأرجنتينيــة  الحكوميــة 

قياســية  شــروط  وجــود  عــدم  يعكــس  ممــا  الســندات،  لمختلــف 

التــي  المعوقــات  وأدت  الســندات.  جميــع  علــى  تطبــق  موحــدة 

ســبَّبها امتنــاع بعــض الدائنيــن عــن المشــاركة إلى إبطــاء التقــدم 

المحــرز. 

وكان هنــاك شــعور بعــدم قــدرة هــذه الآليــة الخاصــة علــى 

التعامــل مــع ســيل مــن الحــالات. وبــدا جليــا عــدم وجــود مؤسســة 

دوليــة أو حتــى إجــراء موحــد للتعامــل مــع موجــة مــن عمليــات 

إعــادة الهيكلــة.

الخطة

مــاذا علمتنــا أزمــة كوفيــد-19 حــول حقيقــة البنيــان المــالي؟ 

ذكرتنــا الأزمــة بــأن الصلابــة تبــدأ ببنــاء المؤسســات والمــوارد 

في الداخــل. فالحكومــات التــي يتوافــر لهــا حيــز مــالي اســتطاعت 

تثبيــت  فيهــا  أمكــن  التــي  الحــالات  وفي  بالفعــل.  اســتخدامه 

توقعــات التضخــم، اســتطاعت البنــوك المركزيــة دعــم الأســواق 

المالية والاقتصاد. ولم يكن من المتوقع — قياسا بالأزمات 

الســابقة — نجــاح هــذا العــدد مــن الأســواق الصاعــدة في تنفيــذ 

بنــاء  في  النجــاح  القــدرة  هــذه  وتعكــس  داعمــة.  سياســات 

مؤسســات نقديــة وماليــة عامــة وماليــة أكثــر قــوة. 

غيــر أن التجربــة الدوليــة ليســت واعــدة بالقــدر نفســه. فــلا 

الــدولار.  علــى  تعتمــد  الحــدود  عبــر  الماليــة  المعامــلات  تــزال 

ليــس  ولكــن  أســباب،  لعــدة  ســيتغير  الوضــع  هــذا  أن  ويُعتقــد 

فبالرغــم  وشــيك.  التغييــر  بــأن  للاعتقــاد  يدفعنــا  مــا  هنــاك 

مــن أن الطلــب علــى الــدولار عالمــي، لا يــزال العــرض محليــا: 

الفيــدرالي.  الاحتياطــي  بنــك  سياســات  علــى  يعتمــد  حيــث 

وتوجــد مصــادر بديلــة محتملــة للــدولار — لا ســيما صنــدوق 

النقــد الــدولي الــذي كان مــن الممكــن أن يســمح باســتفادة عــدد 

أكبــر مــن البلــدان مــن مــوارده مــن خــلال برامجــه وتســهيلاته 

الإقراضيــة الحاليــة إذا مــا توافــر لــه المزيــد مــن المــوارد. ويمكــن 

الخاصــة  الســحب  حقــوق  لمخصصــات  جديــد  توزيــع  إجــراء 

أيضــا. ولكــن لســوء الحــظ، لم يتــم التوصــل إلى توافــق في الآراء 

حــول كيفيــة المضــي قدمــا.

مرضيــا،  يكــن  لم  الجائحــة  ســندات  أداء  أن  مــن  وبالرغــم 

يظــل اســتخدام الأدوات والأســواق الماليــة للتأميــن ضــد هــذه 

المخاطــر فكــرة ســليمة. ويمكــن تبســيط تصميــم هــذه الأدوات 

وزيــادة عنصــر الدعــم المقــدم مــن الجهــات المانحــة لاســتقطاب 

المزيــد مــن الحكومــات والمســتثمرين. ولكــن هــل ســيكون ذلــك 

كافيــا؟

الديــن.  مــع  التعامــل  ترتيبــات  تعزيــز  يتعيــن  وأخيــرا، 

وينبغــي تحديــث نــادي باريــس ليعكــس واقــع القــرن الحــادي 

والعشــرين. وينبغــي أيضــا أن يكــون للمؤسســات الرســمية دور 

أكبــر في التفــاوض علــى إعــادة هيكلــة الديــن الخــاص، حيــث 

يمكنهــا تحديــد معاييــر هــذه المفاوضــات، وتشــجيع الهيئــات 

التنظيميــة علــى إلــزام المؤسســات الاســتثمارية بالتقيــد بتلــك 

الإلــزام  التنظيميــة  والهيئــات  للحكومــات  ويمكــن  المعاييــر. 

شــرط  عليــه  يُطلــق  )مــا  القــروض  عقــود  في  أحــكام  بــإدراج 

إعــادة  ســرعة  علــى  للتشــجيع  الموحــد(  الجماعــي  التصويــت 

الأخــرى،  العالميــة  الأزمــات  أو  الجوائــح  حــالات  في  الهيكلــة 

كمــا يمكنهــا منــع تــداول الســندات التــي لا تتضمــن شــروطها 

هــذه الأحــكام. وقــد تنجــح هــذه الاســتراتيجية. وإن لم تنجــح، 

صرامــة  أكثــر  نهــج  تطبيــق  إلى  الداعيــة  المطالبــات  ســتتجدد 

ينطــوي علــى إنشــاء محكمــة للنظــر في قضايــا الإفــلاس الدوليــة 

الســيادية.  بالكيانــات  الخاصــة 

باردي  وهيلين  جورج  كرسي  أستاذ  آيكنغرين  باري 

للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي.
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 النظم الصحية

آلاف  ومئــات  الإصابــات 

الوفيــات وإغــلاق عــام في جميــع 

جائحــة  غيــرت  هكــذا  الأنحــاء. 

العــالم  معــالم  كوفيــد-19 

تمامــا في ســتة أشــهر لا غيــر. وفي الوقــت الــذي نحــاول فيــه 

التكيــف، تتكشــف لنــا أمــور جديــدة عــن الفيــروس — لا ســيما 

احتماليــة أن المناعــة غيــر المســتقرة قــد تعــرض المواطنيــن 

لموجــات متكــررة مــن الإصابــة — وعــن آثــاره طويلــة المــدى 

المتعافيــن. بيــن  والمــخ  والكلــى  والقلــب  الرئــة  علــى 

الجائحــة  أبــرزت  المجهولــة،  الأمــور  هــذه  مــن  وبالرغــم 

عــددا مــن أوجــه عــدم المســاواة المزمنــة المعروفــة للجميــع. 

الأمــراض  مــن  مجموعــة  مــن  يعانــون  الذيــن  فالأشــخاص 

وأمــراض  الوعائيــة  القلبيــة  الأمــراض  مثــل  المصاحبــة، 

يــزداد خطــر تعرضهــم  الســكري،  ومــرض  التنفســي  الجهــاز 

عوامــل  وتؤثــر  كوفيــد-19،  عــن  الناتجــة  للمضاعفــات 

الخطــر تلــك بشــكل أكبــر علــى الفئــات التــي تعــاني مــن تــردي 

الاجتماعية-الاقتصاديــة. الأوضــاع 

والأطفــال،  المرضــى  رعايــة  عــبء  النســاء  وتتحمــل 

ويــزداد خطــر تعرضهــن للعنــف الأســري أثنــاء فتــرات الحظــر 

الصحــة  خدمــات  تعطــل  مــن  ويعانيــن  العــام،  والإغــلاق 

الجنســية والإنجابيــة، ومــن فقــدان الوظائــف في القطــاع غيــر 

الرســمي.

وكشــفت الجائحــة أيضــا عــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن 

تحظــى  الغنيــة  البلــدان  فمعظــم  والفقيــرة.  الغنيــة  البلــدان 

نظمهــا الصحيــة بتمويــل أكبــر، وبمقدورهــا تجميــد أنشــطتها 

الاقتصاديــة بصــورة مؤقتــة وضــخ مليــارات الــدولارات مــن 

خــلال مجموعــة مــن إجــراءات التنشــيط الاقتصــادي. أمــا في 

القــدر  الصحيــة  للنظــم  يتوافــر  فــلا  الفقيــرة،  البلــدان  معظــم 

الــكافي مــن التمويــل والعمالــة، إلى جانــب ضعــف نظــم الميــاه 

والصــرف الصحــي، وارتفــاع عــدد الســكان، وتنامــي الديــون، 

الماليــة  القــدرة  ومحدوديــة  البطالــة،  معــدلات  وارتفــاع 

المتاحــة لتخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة. 

مغبــة  في  الوقــوع  احتماليــة  ســوءا  الأمــر  يزيــد  وممــا 

نــزال  لا  الــذي  الوقــت  في  لحظــة،  أي  في  ثانيــة  جائحــة 

الجوائــح  وبخــلاف  الحاليــة.  الأزمــة  مــن  فيــه  نعــاني 

عــن  الناجمــة  التهديــدات  أيضــا  هنــاك  الوشــيكة،  العالميــة 

والأزمــات  الطبيعيــة  والكــوارث  المتطرفــة  الطقــس  أحــداث 

آثــار مدمــرة  الاقتصاديــة المتكــررة، وتنشــأ عنهــا جميعهــا 

الصحيــة. والنظــم  المجتمعــات  علــى 

فعــل  مــن  كانــت  ســواء  الأزمــات،  هــذه  جميــع  وخــلال 

النظــام  يكــون  مــا  دائمــا  الإنســان،  صنــع  مــن  أو  الطبيعــة 

هــذا  كان  إذا  ولكــن  الأول.  دفاعــه  خــط  هــو  للبلــد  الصحــي 

النظــام يفتقــر للصلابــة، فإنــه ســيئن تحــت وطــأة الأزمــات 

وينهــار في نهايــة المطــاف، ممــا يــؤدي إلى تفاقــم التداعيــات 

صلابــة  اتضحــت  وقــد  المســاواة.  عــدم  وأوجــه  الصحيــة 

النظــم الصحيــة في بلــدان مثــل ألمانيــا ونيوزيلنــدا وكوريــا 

الجنوبيــة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وفييــت نــام — حيــث 

كوفيــد-19  جائحــة  علــى  الســيطرة  في  جميعهــا  نجحــت 

مــن غيرهــا. بشــكل أفضــل 

صلابة النظم الصحية 

بجامعــة  العامــة  الصحــة  أســتاذ  كــروك،  لمارغريــت  وفقــا 

هارفــارد، يقصــد بصلابــة النظــم الصحيــة »قــدرة الأطــراف 

الفاعلــة والمؤسســات والعامليــن في القطــاع الصحــي علــى 

بفعاليــة،  لهــا  والاســتجابة  الأزمــات  لمواجهــة  الاســتعداد 

والحفــاظ علــى اســتمرارية الوظائــف الأساســية عنــد وقــوع 

يتعين تعزيز النظم الصحية بوصفها خط الدفاع الأول للبلدان ضد الأزمات.

جينيفي فرنانديز

إصلاح

ملايين
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في  ذلــك  الظــروف  اقتضــت  مــا  إذا  التنظيــم  وإعــادة  الأزمــة، 

 Kruk and ضــوء الــدروس المســتفادة خــلال الأزمــة« )دراســة

others 2015(. وعنــد وقــوع الأزمــات، يمكــن للنظــم الصحيــة 
ومواصلــة  الصدمــات،  مــع  التعامــل  بالصلابــة  تتمتــع  التــي 

تقديــم الخدمــات، واســتئناف العمــل علــى النحــو المعتــاد بمجــرد 

اســتقرار الأوضــاع، وبالتــالي تحقيــق نتائــج صحيــة إيجابيــة 

في أوقــات الرخــاء والشــدة.

لكــن النظــام الصحــي لا يعمــل منعــزلا، بــل يعمــل في ســياق 

الآثــار  بوضــوح  تعكســه  وسياســي  اجتماعي-اقتصــادي 

والصدمــات  للجوائــح  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  الصحيــة 

الأخــرى علــى الفئــات الســكانية المعرضــة للخطــر. وفي مرحلــة 

مــا بعــد كوفيــد-19، ســيتعين أيضــا علــى النظــم الصحيــة التــي 

تتمتــع بالصلابــة التصــدي لمواطــن الضعــف وعــدم المســاواة 

الأزمــات  مــن  لمجموعــة  مســتمرة  بصــورة  والاســتجابة  تلــك 

مســتقبلا.

إيبــولا  فيــروس  حــول  المتزايــدة  الدراســات  إلى  واســتنادا 

هاتيــن  مــع  التعامــل  في  القطريــة  والتجــارب  وكوفيــد-19 

الأزمتيــن، يمكــن تحديــد خمــس ســمات لنظــم الصحــة الوطنيــة 

بالصلابــة. تتمتــع  التــي 

مراقبــة  نظــم  تعزيــز  البلــدان  علــى  فيجــب  التيقــظ:  أولا، 

الأمــراض بحيــث يتــم جمــع المعلومــات عبــر مقدمــي خدمــات 

وتحليلهــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  في  الصحيــة  الرعايــة 

بصفــة منتظمــة لمنــع أو وقــف تفشــي الأمــراض. وقــد تم تصميم 

والفعالــة  البســيطة  الأمــراض  مراقبــة  نظــم  مــن  عــدد  وتهيئــة 

بمــوارد محــدودة. فعلــى ســبيل المثــال، أنشــأ عــالم الفيروســات 

عــن  للكشــف  الهنــد  جنــوب  في  جديــدا  نظامــا  جــون  جاكــوب 

الأمــراض المتفشــية والحــد مــن انتشــارها باســتخدام مجموعــة 

أعــراض ثابتــة )وهــو مــا قــد يســمى في الوقــت الحــالي »مراقبــة 

 .)John and others 1998 دراســة  )راجــع  المتلازمــات«( 

ويجــب كذلــك بنــاء قــدرات نظــم المراقبــة الوطنيــة تلــك بشــكل 

والمناطــق  البلــدان  في  المماثلــة  الأحــداث  لرصــد  تدريجــي 

المجــاورة وعلــى مســتوى العــالم ككل بصفــة منتظمــة، وهــو مــا 

القــدرات وإقامــة علاقــات دبلوماســية أيضــا. يتطلــب بنــاء 

ثانيــا، القــدرة علــى الاســتجابة: فالاســتجابة المبكــرة تعــد 

مــن أهــم ســمات النظــم الصحيــة في ألمانيــا ونيوزيلنــدا وكوريــا 

ولايــة  مثــل  وولايــات  الصينيــة  تايــوان  ومقاطعــة  الجنوبيــة 

كيــرالا في الهنــد — التــي نجحــت جميعهــا في الســيطرة علــى 

أزمــة كوفيــد-19 بفعاليــة. والقــدرة علــى الاســتجابة تتطلــب 

التخطيــط  مــن  ســنوات  بدورهــا  تتطلــب  قــد  التــي  الجاهزيــة 

والاســتثمار قبــل ظهــور الجائحــة. ففــي ســنغافورة ومقاطعــة 

ســارس  وبــاء  لتفشــي  الاســتجابة  أمكــن  الصينيــة،  تايــوان 

متطــورة  اســتجابة  خطــط  خــلال  مــن   2٠٠3 عــام  المميــت 

وإجــراء تدريبــات ســنوية بالمستشــفيات. وفي كوريــا الجنوبيــة 

الحكومــة  نفــذت   ،2٠1٥ عــام  ميــرس  متلازمــة  تفشــي  عقــب 

وقدمــت  العمــل  نظــم  تحســين  أجــل  مــن  كبيــرة  اســتثمارات 

الحيويــة  الطبيــة  العلــوم  في  المتخصصــة  للشــركات  حوافــز 

لبحــث وتصميــم أدوات التشــخيص الســريع. وقــد تكــون لــدى 

البلــدان خطــط وإجــراءات لضمــان جاهزيتهــا لمواجهــة حــالات 

ســلطة  لديهــم  وفــرق  بأفــراد  دعمهــا  يتعيــن  ولكــن  الطــوارئ، 

الاســتجابة،  ســرعة  لضمــان  مســتقلة  بصــورة  القــرار  اتخــاذ 

الصحــة،  لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  بهــدف  واســتثمارات 

وعمالــة وإجــراءات لتوريــد المــوارد اللازمــة وتعويــض العجــز 

الطــوارئ. حــالات  فيهــا في 

مــن  عــدد  ففــي  التكيــف:  علــى  والقــدرة  المرونــة  ثالثــا، 

أقســام  علــى  بالمستشــفيات  العامليــن  توزيــع  أعيــد  البلــدان، 

وفبرايــر،  ينايــر  شــهري  وفي  كوفيــد-19.  مرضــى  رعايــة 

الصحــة في  العامليــن بقطــاع  مــن  تــم تدريــب حــوالي 3٠٠٠ 

كمبوديــا وتخصيصهــم للكشــف الســريع عــن الإصابــات ورصــد 

المخالطيــن. وفي الصيــن، ســرعان مــا تــم إنشــاء مستشــفيات 

المســاحات  تحويــل  تــم  حيــث   —  2٠2٠ فبرايــر  في  مؤقتــة 

الشاســعة، مثــل الاســتادات الرياضيــة ومراكــز المعــارض، إلى 

كوفيــد-19  بفيــروس  المصابيــن  لعــزل  مؤقتــة  مستشــفيات 

ثــم  ومــن  المتوســطة ورعايتهــم  إلى  البســيطة  الأعــراض  ذوي 

تخفيــف العــبء عــن المستشــفيات. وبــدأت بعــض المستشــفيات 

المنصــات  عبــر  الصحيــة  خدماتهــا  تقديــم  في  العــالم  حــول 

الافتراضيــة، بمــا في ذلــك الاستشــارات عبــر الهاتــف والفيديــو. 

المــوارد  اســتخدام  إمكانيــة  إلى  الممارســات  هــذه  وتشــير 

المتاحــة بمرونــة — ســواء العمالــة أو مرافــق الرعايــة الصحيــة 

التغيــر. ســريعة  الظــروف  مــع  والتكيــف   —
رابعــا، صلابــة النظــم الصحيــة تعكــس صلابــة المجتمعــات 

التــي تخدمهــا: ويجــب علــى فــرق الصحــة العامــة بالمقاطعــات 

إشــراك القــادة المحلييــن والمتطوعيــن علــى مســتوى المجتمعــات 

المحليــة في أدوار محــددة خــلال الطــوارئ، كمــا يمكــن تعزيــز 

الأدوار  هــذه  نطــاق  توســيع  خــلال  مــن  التشــاركية  الحوكمــة 

علــى  يزيــد  مــا  شــارك  تايلنــد،  وفي  المعتــادة.  الأوقــات  في 

حــالات  رصــد  في  الصحــة  بقطــاع  قــروي  متطــوع  مليــون 

المجتمعــات  مســتوى  علــى  كوفيــد-19  بفيــروس  الإصابــة 

المحليــة. وفي كيــرالا، قامــت الحكومــة بتدريــب مــا يزيــد علــى 

الخدمــات  لتقديــم  وتخصيصهــم  شــاب  متطــوع  ألــف   3٠٠

الاجتماعيــة للمجتمعــات المحليــة أثنــاء الإغــلاق العــام ودعــم 

الأســر التــي تخضــع للحجــر الصحــي )WHO 2020(. ويتمتــع 

مجتمعاتهــم،  داخــل  بالثقــة  والمتطوعــون  المحليــون  القــادة 

بالمقاطعــات  الصحيــة  الفــرق  بيــن  الشــراكات  شــأن  ومــن 

وأصحــاب المصلحــة هــؤلاء ضمــان التواصــل المتبــادل وإقنــاع 

بهــا. الموصــى  بالســلوكيات  بالالتــزام  المحليــة  المجتمعــات 

خامســا والأهــم، النظــم الصحيــة التــي تتمتــع بالصلابــة 

التــي  والفقيــرة  الغنيــة  البلــدان  ففــي  عادلــة:  تكــون  أن  يجــب 

في  المواطنــون  عانــى  فعالــة،  صحيــة  تغطيــة  إلى  تفتقــر 

ســبيل إجــراء الاختبــارات والحصــول علــى العــلاج في الوقــت 

الملائــم في حــالات الإصابــة بفيــروس كوفيــد-19 والطــوارئ 

الصحيــة الأخــرى. وقــد أصبحــت التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 

بغــض النظــر عــن الوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي والموقــع 

الجغــرافي ونــوع الجنــس والســن وأي حــالات مرضيــة مســبقة، 

ISأكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى )WHO 2010(. ويجــب علــى 
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البلــدان الاســتثمار في التغطيــة الصحيــة الشــاملة، لا ســيما مــن 

لضمــان  الأوليــة،  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تحســين  خــلال 

كوفيــد-19  بفيــروس  الإصابــة  حــالات  عــن  المبكــر  الكشــف 

والأمــراض المعديــة الأخــرى والتعامــل معهــا. وســيحول ذلــك 

الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  علــى  مفرطــة  أعبــاء  فــرض  دون 

الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  وتعطــل  والمتخصصــة  الثانويــة 

الرعايــة  توافــر  أن  ذلــك  مــن  والأهــم  الأخــرى.  الأساســية 

الصحيــة الشــاملة ســيحول دون وقــوع الأســر في براثــن الفقــر 

العامــة. الصحــة  طــوارئ  خــلال 

مجــالات  ثلاثــة  تعزيــز  أيضــا  الحكومــات  علــى  وســيتعين 

متداخلــة لضمــان صلابــة النظــام الصحــي. أولا، توجــد حاجــة 

ماســة إلى نهــج حكومــي متعــدد القطاعــات، بحيــث يتــم وضــع 

وتفعيــل آليــات تتيــح لصنــاع السياســات الصحيــة العمــل عــن 

بمــا  الصلــة،  ذات  العامــة  القطاعــات  في  نظرائهــم  مــع  كثــب 

في ذلــك التعليــم، والرعايــة الاجتماعيــة، والتمويــل والتجــارة، 

والبيئــة.

القطــاع  مــع  إقامــة شــراكات  الثانيــة في  وتتمثــل المهمــة 

الأول  المقصــد  هــي  الخاصــة  فالمرافــق  الخــاص.  الصحــي 

للحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة في عــدد مــن البلــدان 

منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، وهــي تقــدم الجــزء الأكبــر 

مــن الخدمــات. ولا يمكــن تجاهــل هــذا القطــاع، ويتعيــن إشــراكه 

بصفــة مســتدامة تحــت إشــراف القطــاع العــام.

وشــفافية في  واتســاق  بوضــوح  التواصــل  يتعيــن  ثالثــا، 

ذلــك  في  بمــا  القنــوات،  مختلــف  خــلال  مــن  الملائــم  الوقــت 

الأصــوات ذات المصداقيــة بالنســبة للجمهــور الداخلــي )وزارات 

القطــاع العــام( والجمهــور الخارجــي )المواطنــون(. ويجــب أن 

تتضمــن قنــوات التواصــل تلــك آليــة لتلقــي الآراء والتعليقــات. 

في  المواطنيــن  ثقــة  تعزيــز  في  الجيــد  التواصــل  وسيســاهم 

لوقــف  اللازمــة  بالســلوكيات  الالتــزام  وتشــجيع  الحكومــة 

المــرض. تفشــي  علــى  والســيطرة  العــدوى  انتشــار 

إنجاح الأمر

يعــد التمويــل عامــلا أساســيا في تحقيــق العناصــر المتداخلــة 

علــى  ويجــب  الصحيــة.  النظــم  صلابــة  لضمــان  المذكــورة 

المحليــة  الماليــة  المــوارد  مــن  المزيــد  توفيــر  الحكومــات 

إعــادة توزيــع  آليــات مثــل  العامــة مــن خــلال  لنظــام الصحــة 

وإدارتــه،  الضريبــي  النظــام  وإصــلاح  الميزانيــة،  اعتمــادات 

وفــرض الضرائــب علــى الكماليــات والســلع الضــارة بالصحــة، 

وفي  الخيريــة.  والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  مــع  والتعــاون 

علــى  الضرائــب  فــرض  مــن  واحــد  عــام  وخــلال   ،2٠13 عــام 

المنتجــات الكحوليــة والتبــغ، بلغــت إيــرادات الفلبيــن 1,2 مليــار 

الصحيــة  التغطيــة  نطــاق  توســيع  أتــاح  ممــا  أمريكــي،  دولار 

إضــافي. مواطــن  مليــون   4٥ ليشــمل  الشــاملة 

خــلال  مــن  كبيــر  فــارق  إحــداث  للحكومــات  يمكــن  كذلــك 

الحــد مــن أوجــه عــدم الكفــاءة في الإنفــاق علــى قطــاع الصحــة. 

إصــلاح  مثــل  اســتراتيجيات  خــلال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن 

هيــاكل الحوافــز والمدفوعــات لمنــع فــرط اســتخدام الخدمــات، 

علــى  فيهــا  المبالــغ  الأربــاح  نســب  علــى  الرقابــة  وإحــكام 

الأدويــة والترويــج للأدويــة المكافئــة، وشــراء الأدويــة بالجملــة، 

للفســاد. والتصــدي 

صدمــات  مــن  تعــاني  التــي  الأفقــر  البلــدان  وســتواجه 

اقتصاديــة صعوبــة في جمــع الأمــوال اللازمــة لتوفيــر التمويــل 

اســتجابة عالميــة  إلى  لذلــك نحتــاج  الصحــة،  لقطــاع  المحلــي 

الأغنــى  البلــدان  علــى  ويجــب  الســرعة.  وجــه  علــى  منســقة 

تقديــم  الأطــراف  متعــددة  والــوكالات  المانحــة  والجهــات 

مثــل  مؤسســات  واتخــذت  الإنمائيــة.  المســاعدات  مــن  المزيــد 

البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي خطــوات أوليــة في هــذا 

أعبــاء  وتخفيــف  الطــارئ  التمويــل  زيــادة  خــلال  مــن  الصــدد 

الديــن ودعــم تعليــق خدمــة الديــن. وبخــلاف التمويــل الطــارئ 

غيــر المشــروط، ينبغــي مســتقبلا دعــم تقويــة النظــام الصحــي 

ككل وتعزيــز صلابتــه وحمايــة الإنفــاق الاجتماعــي وشــبكات 

للمخاطــر. عرضــة  الأكثــر  الفئــات  لصالــح  الأمــان 

وتمثــل الحوكمــة أســاس فعاليــة اســتجابة النظــم الصحيــة 

العامــة  الصحــة  وطــوارئ  كوفيــد-19  لجائحــة  الصلبــة 

قيــادة  بوجــود  مرهونــة  الحوكمــة  وفعاليــة  المســتقبلية. 

ملتزمــة عبــر الأحــزاب والهيــاكل السياســية تعكــس المســاءلة 

والشــفافية، وكذلــك وجــود آليــات لضمــان اســتقلالية مســؤولي 

اتخــاذ  في  الحكومــة  مســتويات  جميــع  عبــر  العامــة  الصحــة 

وإثابتهــم.  قراراتهــم 

وتتمثــل الخطــوة الأولى تجــاه الالتــزام العالمــي بالتعــاون 

في  كوفيــد-19  فيــروس  ضــد  وأدويــة  لقاحــات  إنتــاج  علــى 

مــا  فرغــم  العالميــة.  الصحــة  الجماعــي لمنظمــة  الدعــم  تقديــم 

يشــوبها مــن أوجــه قصــور، لا تتوافــر لأي منظمــة دوليــة أخــرى 

المعاييــر  إرســاء  علــى  وقــدرة  تقنيــة  مهــارات  مــن  يلــزم  مــا 

المائــدة  نفــس  علــى  الجلــوس  إلى  البلــدان  لدعــوة  والحشــد 

لضمــان المســاواة في الحصــول علــى الســلع العامــة العالميــة 

أثنــاء طــوارئ الصحــة العامــة. وفي ظــل مــا أعلنتــه الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مؤخــرا عــن انســحابها مــن منظمــة الصحــة 

الكلــي  للتمويــل  تهديــد  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا  العالميــة 

وقــت  أي  مــن  أهميــة  أكثــر  الــدولي  التعــاون  للمنظمــة، أصبــح 

مضــى كمــا اتضــح خــلال اجتمــاع جمعيــة الصحــة العالميــة في 

.)Sridhar and King 2020 دراســة  )راجــع   2٠2٠ مايــو 

ليبيريــا  رئيســة  ســيرليف،  جونســون  إيليــن  قالــت  وكمــا 

يمثــل  مــكان  أي  في  كورونــا  فيــروس  وجــود  »إن  الســابقة، 

تهديــدا للمواطنيــن في كل مــكان«. ولا تســتطيع أي حكومــة حــل 

أزمــة كوفيــد-19 بمفردهــا تمامــا، بــل يتطلــب الأمــر تعــاون 

أجمــع.  العــالم  وتضامــن 

الصحة  حوكمة  في  باحثة  زميلة  فرنانديز  جينيفي 

العالمية وصحة الجهاز التنفسي في جامعة إدنبره. 
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التعافي الأخضر
الاستثمار في 

الجائحــة بمثابــة صــدع، ولحظــة مــن لحظــات 

تؤثــر  فهــي  الشــديدين.  والاضطــراب  اللغــط 

علــى البشــرية ككل تقريبــا، ويتجــاوز تأثيرهــا 

بالتــالي تأثيــر الأزمــة الماليــة العالميــة التــي شــهدتها الفتــرة 

علــى  المباشــر  ضررهــا  وقــع  والتــي   —  2٠٠9-2٠٠8

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبلــدان الأوروبيــة. وقــد كشــفت 

الصحيــة  نظمنــا  في  الضعــف  مواطــن  عــن  كوفيــد-19  أزمــة 

العــالم،  بلــدان  جميــع  اقتصــادات  وهشاشــة  والاجتماعيــة 

لمواجهــة  جاهزيتنــا  تحســين  إلى  الحاجــة  بشــدة  أبــرزت  كمــا 

الكــوارث. ويجــب أن يكــون تعزيــز الصلابــة أحــد أهــم المبــادئ 

التــي يُسترشــد بهــا عنــد إعــادة بنــاء اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا 

عقــب الأزمــة، كمــا يجــب أن نضمــن اســتعدادنا بشــكل أفضــل 

للتصــدي للجوائــح المســتقبلية، وكذلــك مواجهــة الخطــر الوشــيك 

تغيــر  وهــو  ألا   — للبشــرية  كبيــرا  تهديــدا  يمثــل  الــذي  الآخــر 

المنــاخ.

العلمــاء  عــن  الصــادرة  الكثيــرة  التحذيــرات  مــن  وبالرغــم 

منــذ فتــرة طويلــة بشــأن خطــر الجائحــة، فــإن العــالم بــكل أســف 

لم يكــن مســتعدا لمواجهــة الأزمــة. ولســوء الحــظ، ينطبــق الأمــر 

نفســه علــى تغيــر المنــاخ. فعلــى غــرار الجائحــة، حــذر العلمــاء 

طويلا من أزمة المناخ. ولا شك أن الأزمة حاضرة ومتسارعة. 

فحرائــق الغابــات الأخيــرة في أســتراليا وكاليفورنيــا، وذوبــان 

وزيــادة  الشــمالي،  القطــب  في  المتجمــدة  الأرضيــة  الطبقــة 

والكــوارث  الجفــاف  وموجــات  والفيضانــات  العواصــف  عــدد 

حدتهــا،  وتفاقــم  بالمنــاخ  المرتبطــة  الأخــرى  الطبيعيــة 

وســرعان  بالفعــل.  قائمــة  مشــكلة  إلى  تشــير  عوامــل  جميعهــا 

مــا ســتتجاوز الأرض نقطــة التحــول المناخــي الحرجــة، بحيــث 

تصبــح التغيــرات المناخيــة الحــادة خطــرا حقيقيــا يتعــذر دفعــه.

المنــاخ،  الدوليــة المعنيــة بتغيــر  للهيئــة الحكوميــة  ووفقــا 

تأتــي هــذه الجائحــة في وقــت كانــت تفصلنــا فيــه عشــر ســنوات 

عــن التحــول إلى اقتصــاد عالمــي منخفــض الكربــون والحــد مــن 

مــن  بأكثــر  الحــرارة  درجــة  تزيــد  لا  بحيــث  العالمــي  الاحتــرار 

1,٥ درجــة مئويــة عــن مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة. 

لتجنــب  الأخيــرة  فرصتنــا  هــي  القادمــة  القليلــة  والســنوات 

تدابيــر  مختلــف  تكــون  أن  ويجــب  العالمــي.  الاحتــرار  كارثــة 

الاســتجابة للأزمــة في صــورة سياســات تحوليــة. وبالتزامــن 

مــع تدابيــر الاســتجابة للأزمــة علــى المــدى القصيــر التــي تهــدف 

علــى  العمــل  يتعيــن  التعــافي،  وتعزيــز  الوظائــف  حمايــة  إلى 

الصلابــة،  وتعزيــز  المنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف  أهــداف  تحقيــق 

الجائحة ليست إلا مقدمة لأزمة مناخية وشيكة

أولريخ فولز

هذه
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اســتخدام  ويجــب  المــدى.  طويلــة  اســتراتيجية  أهــداف  وهــي 

تدابيــر التنشــيط الاقتصــادي والتعــافي قــدر الإمــكان لتعزيــز 

وكمــا  عادلــة.  تحــول  عمليــة  وتصميــم  اقتصاداتنــا  صلابــة 

صنــدوق  عــام  مديــر  غورغييفــا،  كريســتالينا  الســيدة  قالــت 

النقــد الــدولي، هــذا هــو الوقــت الــذي علينــا فيــه »إحيــاء اتفاقيــة 

فيهــا«. التفريــط  أو  باريــس 

تمكين الاستثمارات المستدامة

والتقــدم  المســتدام  التعــافي  بيــن  للمفاضلــة  مجــال  لا 

الاقتصــادي. وقــد بلغــت التكنولوجيــات الخضــراء مرحلة كبيرة 

الكربــون  منخفضــة  الطاقــة  مصــادر  وأصبحــت  النضــج،  مــن 

مــن  المســتمدة  الطاقــة  مــن  الحــالات  معظــم  في  تكلفــة  أقــل 

الوقــود الأحفــوري. وتشــير شــواهد حديثــة إلى أن المشــروعات 

الخضــراء جيــدة التصميــم مــن شــأنها توليــد المزيــد مــن فــرص 

كل  مقابــل  القصيــر  المــدى  علــى  أعلــى  عائــد  وتحقيــق  العمــل 

دولار يتــم إنفاقــه، وذلــك مقارنــة بالمحفــزات الماليــة التقليديــة. 

فضــلا عــن ذلــك، يحقــق الاســتثمار في آليــات تخفيــف التغيــرات 

كبيــرة  منافــع  الحــالي  الوقــت  في  معهــا  والتأقلــم  المناخيــة 

تترتــب  بينمــا  الطويــل،  المــدى  علــى  التكلفــة  في  ووفــورات 

علــى الامتنــاع عــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة أو إرجائهــا تكلفــة 

مرتفعــة. وتمثــل الخطــوات المتخــذة في الوقــت الحــالي للتخفيــف 

مــن تغيــر المنــاخ اســتثمارا ســتتولد عنــه مكاســب مســتقبلية، 

بينمــا ســيؤدي الامتنــاع المســتمر عــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة 

إلى وصــول الاحتــرار العالمــي إلى مســتويات كارثيــة وتكلفــة 

أكبــر كثيــرا مســتقبلا. وبالمثــل، فــإن عــدم الاســتثمار في تعزيــز 

قــدرة اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا علــى أن تكــون أكثــر صلابــة 

النمــو والرخــاء  في مواجهــة تغيــر المنــاخ يقــوض مســتويات 

مســتقبلا. ووفقــا لحســابات لجنــة التكيــف العالميــة، فــإن كل 

دولار يتــم اســتثماره في بنــاء الصلابــة ضــد تغيــر المنــاخ يمكــن 

أن تنشــأ عنــه منافــع اقتصاديــة صافيــة بقيمــة دولاريــن إلى 

دولارات. عشــرة 

غيــر أن هنــاك مشــكلة كبيــرة: فالعديــد مــن البلــدان يفتقــر 

الاســتثمارات  وتنفيــذ  التعــافي  لتمويــل  اللازمــة  المــوارد  إلى 

المنــاخ  تغيــر  مــن  التخفيــف  آليــات  في  اللازمــة  الحيويــة 

حــاد  تراجــع  إلى  كوفيــد-19  أزمــة  أدت  وقــد  معــه.  والتأقلــم 

مــن  مرحلــة  إلى  وصلــت  قــد  كانــت  التــي  العامــة  المــوارد  في 

الهشاشــة بالفعــل قبــل وقــوع الأزمــة. ويتوقــع صنــدوق النقــد 

الــدولي ارتفــاع الديــن العــام العالمــي إلى مــا يزيــد علــى %1٠٠ 

حرائق الغابات تستعر خارج مدينة تونكوري، أستراليا
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اتضح من جائحة كوفيد-19 أن الكوارث الطبيعية 

سرعان ما قد تؤدي إلى انهيار اقتصاداتنا.

 19 مــن  بأكثــر  أي  العــام،  هــذا  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن 

بلــدان  وســتحتاج  مقــارن.  ســنوي  أســاس  علــى  مئويــة  نقطــة 

عديــدة مســتقبلا إلى تخفيــف أعبــاء ديونهــا للاســتجابة للأزمــة 

مــن  اقتصاداتهــا  فعالــة لحمايــة  اســتثمارات  وتنفيــذ  بنجــاح 

تغيــر المنــاخ. ولا يــزال البنيــان المــالي الــدولي يفتقــر في الوقــت 

الحــالي إلى نظــام فعــال لمواجهــة الحــالات التــي يصــل فيهــا 

الديــن الســيادي إلى مســتويات لا يمكــن الاســتمرار في تحملهــا. 

لذلــك يتعيــن إيجــاد الســبل اللازمــة للتعامــل بشــكل منهجــي مــع 

الناميــة. القادمــة في الاقتصــادات  الديــن  أزمــة 

وفي ظــل الأعبــاء المفروضــة علــى المــوارد العامــة، يتعيــن 

الضريبيــة  والنظــم  العامــة  المصروفــات  جميــع  تدعــم  أن 

الأهــداف المناخيــة. ومــن المهــم أن يتضمــن ذلــك إلغــاء جميــع 

وحســب  تدريجيــا.  الأحفــوري  الوقــود  علــى  الدعــم  أشــكال 

علــى  العالمــي  الدعــم  بلــغ  الــدولي،  النقــد  صنــدوق  تقديــرات 

 %6,٥ أو  أمريكــي،  دولار  تريليــون   ٥,2 الأحفــوري  الوقــود 

ولــن   .2٠17 عــام  في  العالمــي،  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن 

ضخمــة  عامــة  وفــورات  تحقيــق  في  الدعــم  هــذا  إلغــاء  يســهم 

فحســب، بــل سيســاعد أيضــا في الحــد مــن الانبعاثــات. فضــلا 

عــن ذلــك، وكمــا يشــير عــدد أكتوبــر 2٠19 مــن تقريــر الراصــد 

المــالي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي، يعــد فــرض ضريبــة 

كبيــرة علــى الكربــون — 7٥ دولارا أمريكيــا لطــن ثــاني أكســيد 

الكربــون حســبما اقتــرح صنــدوق النقــد الــدولي — أداة قويــة 

للحــد مــن انبعاثــات الكربــون وتوليــد منافــع بيئيــة إضافيــة، 

بمــا في ذلــك تخفيــض عــدد الوفيــات الناتجــة عــن تلــوث الهــواء. 

ويمكــن إعــادة توزيــع إيــرادات ضريبــة الكربــون لدعــم الأســر 

منخفضــة الدخــل أو المجتمعــات المحليــة التــي تضــررت للغايــة 

الآثــار  أو  الكربــون  منخفــض  اقتصــاد  إلى  التحــول  نتيجــة 

الماديــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ. ويتيــح الانخفــاض النســبي 

في أســعار النفــط حاليــا فرصــة جيــدة لفــرض ضريبــة الكربــون 

أو زيادتهــا دون تكلفــة سياســية كبيــرة.

مواءمة التمويل 

التدفقــات  تدعــم  أن  يجــب  العامــة،  الماليــة  سياســة  بخــلاف 

التمويليــة مســارا تنمويــا يقــوم علــى الحــد مــن انبعاثــات غــاز 

وفقــا  وذلــك  المنــاخ،  تغيــر  مواجهــة  في  والصلابــة  الدفيئــة، 

يتعيــن  الغــرض،  ولهــذا  باريــس.  اتفاقيــة  مــن  للمــادة 2-1ج 

علــى الســلطات النقديــة والماليــة دمــج مخاطــر المنــاخ بالكامــل 

في أطرهــا الاحترازيــة والنقديــة. وخــلال العاميــن الماضييــن، 

أدرك عــدد متزايــد مــن البنــوك المركزيــة والمراقبيــن المالييــن 

بالنســبة  المنــاخ  تغيــر  عــن  النــاتج  الملمــوس  المــادي  الخطــر 

ككل.  المــالي  النظــام  واســتقرار  الفرديــة  الماليــة  للمؤسســات 

البنــوك المركزيــة والأجهــزة الإشــرافية  تــم إنشــاء شــبكة  وقــد 

المعنيــة بالنظــام المــالي الأخضــر في ديســمبر 2٠17، وضمــت 

في البدايــة ثمانيــة بنــوك مركزيــة وأجهــزة إشــرافية ليــزداد عــدد 

أعضائهــا لاحقــا إلى 66 بنــكا مركزيــا وجهــازا إشــرافيا. وألقــت 

تغيــر  تأثيــرات  علــى  الضــوء  تقاريرهــا  مــن  عــدد  في  الشــبكة 

المنــاخ علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والمــالي. ومــن المهــم 

أن تتحــرك الســلطات النقديــة والماليــة ســريعا نحــو تنفيــذ إطــار 

شــامل للتصــدي للمخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ. وينبغــي أن يُلــزِم 

هــذا الإطــار بالإفصــاح عــن مخاطــر المنــاخ والمخاطــر الأخــرى 

المتعلقة بالاســتدامة عبر القطاع المالي للمســاعدة في تحســين 

جــودة تحليــلات المخاطــر، إلى جانــب إلــزام المؤسســات الماليــة 

بإجــراء اختبــارات دوريــة لقيــاس القــدرة علــى تحمــل ضغــوط 

المخاطــر  ودمــج  التحــول،  ســيناريوهات  مختلــف  في  المنــاخ 

الماليــة المرتبطــة بالمنــاخ في أنشــطة الرقابــة الاحترازيــة.

ومــن المهــم أن تعمــل البنــوك المركزيــة والأجهــزة الرقابيــة 

أيضــا علــى اتســاق اســتجاباتها الحاليــة للأزمــات كــي لا تعلــق 

الاســتقرار  بمهــام  قيامهــا  أثنــاء  الكربــون  عــالي  تعــافٍ  في 

 Dikau, Robins, and دراســة  )راجــع  بهــا  المنوطــة  المــالي 

Volz 2020(. ومــن شــأن التدابيــر التنشــيطية الداعمــة للســيولة 
التــي لا تتســق مــع اتفاقيــة باريــس المســاهمة بدرجــة كبيــرة 

في تراكــم المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ في حوافــظ المؤسســات 

الماليــة والنظــام المــالي بوجــه عــام. كذلــك فــإن إرخــاء الأدوات 

المضادة للاتجاهات الدورية وغيرها من الأدوات الاحترازية 

دون مراعــاة مخاطــر المنــاخ مــن شــأنها مفاقمــة هــذه المخاطــر. 

لذلــك ينبغــي عــدم التأخــر في تنفيــذ الأدوات الاحترازيــة التــي 

تراعــي مخاطــر المنــاخ، بــل تعزيزهــا للحــد قــدر الإمــكان مــن 

احتماليــة تراكــم المزيــد مــن المخاطــر في الحوافــظ الماليــة.

دعم البلدان المعرضة للخطر

انضــم  التــي  الدوليــة،  الماليــة  أن تضطلــع المؤسســات  ينبغــي 

العديــد منهــا إلى شــبكة البنــوك المركزيــة والأجهــزة الإشــرافية 

المعنيــة بالنظــام المــالي الأخضــر بصفــة مراقــب، بــدور خــاص 

في مســاعدة البلــدان الأعضــاء في مواءمــة نظمهــا الماليــة مــع 

أهــداف الاســتدامة. ويتضمــن ذلــك دعــم بنــاء القــدرات، وإعطــاء 

الممارســات  أفضــل  مــن  مجموعــة  وضــع  خــلال  مــن  القــدوة 

لدمــج مخاطــر المنــاخ في مختلــف جوانــب عملياتهــا. ويعنــي 

مواءمــة  الأطــراف  متعــددة  التنميــة  لبنــوك  بالنســبة  ذلــك 

حوافظهــا مــع أحــكام اتفاقيــة باريــس والإلغــاء التــام للقــروض 

الأزمــة  ظــل  وفي  تدريجيــا.  الكربــون  عاليــة  والاســتثمارات 
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وبنــوك  الأطــراف  متعــددة  التنميــة  لبنــوك  يمكــن  الحاليــة، 

خــلال  مــن  أيضــا  مهــم  بــدور  الاضطــلاع  الوطنيــة  التنميــة 

مســتويات  لدعــم  الدوريــة  للاتجاهــات  المضــاد  الإقــراض 

القصيــر،  المــدى  علــى  والتوظيــف  الاقتصــادي  النشــاط 

والمســاهمة في الوقت نفســه في التحول إلى اقتصاد منخفض 

اســتدامة. أكثــر  الكربــون 

وينبغــي أيضــا أن تقــدم المؤسســات الماليــة الدوليــة دعمــا 

المؤســفة  والحقيقــة  المنــاخ.  لمخاطــر  المعرضــة  للبلــدان  أكبــر 

هــي أن التأثيــر الأكبــر لتغيــر المنــاخ يقــع علــى البلــدان التــي 

عــن  الناجــم  العالمــي  الاحتــرار  في  الأقــل  بالقــدر  ســاهمت 

الأنشــطة الصناعيــة والزراعيــة البشــرية. ويعــد تســريع وتيــرة 

مســألة  المنــاخ  تغيــر  ضــد  الصلابــة  زيــادة  في  الاســتثمار 

فــإن  الحــظ،  ولســوء  البلــدان.  لهــذه  بالنســبة  مــوت  أو  حيــاة 

الاقتصــادات الناميــة المعرضــة لمخاطــر المنــاخ تعــاني بالقــدر 

الأكبــر مــن أجــل تمويــل آليــات التأقلــم والصلابــة. وتعــد هــذه 

الاقتصــادات عرضــة علــى وجــه الخصــوص للمخاطــر الماليــة 

بالفعــل  والشــركات  الحكومــات  وتواجــه  بالمنــاخ،  المرتبطــة 

دراســة  )راجــع  المنــاخ  بســبب مخاطــر  أكبــر  رأســمالية  تكلفــة 

 Beirne, Renzhi, and ودراســة ،Kling and others 2020
Volz 2020(. ويوجــد خطــر حقيقــي يتمثــل في أن الاقتصــادات 
الناميــة المعرضــة لمخاطــر المنــاخ ســيزج بهــا في حلقــة مفرغــة، 

بحيــث تــؤدي زيــادة مخاطــر المنــاخ إلى ارتفــاع تكلفــة الديــن 

وتقلــص الحيــز المــالي المتــاح للاســتثمار في تعزيــز الصلابــة 

ضــد تغيــر المنــاخ.

المنــاخ  لمخاطــر  المعرضــة  للبلــدان  المــالي  الخطــر  ويعــد 

مرتفعــا بالفعــل، ويحتمــل تفاقمــه مــع تزايــد تســعير مخاطــر 

المنــاخ في الأســواق الماليــة وتســارع وتيــرة الاحتــرار العالمــي 

حاجــة  وتوجــد   .)Buhr and others 2018 دراســة  )راجــع 

ماســة إلى الدعــم الــدولي مــن أجــل زيــادة تمويــل الصلابــة ضــد 

تغيــر المنــاخ وآليــات تحويــل المخاطــر الماليــة، وقــد يســاعد هــذا 

الدعــم البلــدان تلــك علــى الدخــول في حلقــة مثمــرة. ومــن شــأن 

زيــادة تمويــل الصلابــة الحــد مــن التعــرض للمخاطــر وتخفيــض 

لزيــادة  أكبــر  حيــزا  البلــدان  لهــذه  ســيتيح  ممــا  الديــن،  تكلفــة 

الهادفــة للتصــدي لتحديــات المنــاخ. الاســتثمارات 

التنميــة  وبنــوك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  علــى  وســيتعين 

متعــددة الأطــراف أيضــا تصميــم أدوات جديــدة، بمــا في ذلــك 

الناميــة  الاقتصــادات  لدعــم  الممــددة،  الطارئــة  التســهيلات 

مــدار  وعلــى  الكــوارث.  حــالات  المنــاخ في  المعرضــة لمخاطــر 

العقديــن الماضييــن، ســجل نحــو 2٠ بلــدا تقريبــا — ومعظمهــا 

مــن الــدول الجزريــة الصغيــرة — خســائر تجــاوزت 1٠% مــن 

إجمــالي ناتجهــا المحلــي. وســجلت دومينيــكا أكبــر خســائر علــى 

الإطــلاق، حيــث تســبب إعصــار ماريــا في أضــرار بلغــت قيمتهــا 

التقديريــة 26٠% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي عــام 2٠17. وفي 

عــام 2٠٠4، تســبب إعصــار إيفــان الــذي ضــرب غرينــادا في 

تقريبــا.  المحلــي  ناتجهــا  إجمــالي  مــن   %1٥٠ بقيمــة  خســائر 

ولكــن حتــى في الحــالات الأقــل حــدة، يمكــن للكــوارث أن تلحــق 

أضــرارا بالغــة بالمــوارد العامــة، وتضــع الديــن الســيادي علــى 

مســار لا يمكــن الاســتمرار في تحملــه. لذلــك توجــد حاجــة ماســة 

الديــون  أي  المنــاخ،  ديــون  مــع  التعامــل  كيفيــة  مناقشــة  إلى 

العامــة الناتجــة مباشــرة عــن كــوارث المنــاخ أو تدابيــر التأقلــم 

اللازمــة.

تجنب حالة الأزمة الدائمة

اتضــح مــن جائحــة كوفيــد-19 أن الكــوارث الطبيعيــة ســرعان 

البلــدان  وتتعايــش  اقتصاداتنــا.  انهيــار  إلى  تــؤدي  قــد  مــا 

المعرضــة لمخاطــر المنــاخ مــع هــذه الاحتماليــة منــذ زمــن طويــل 

بالفعــل. ومــا لم يتــم القيــام بإجــراءات فوريــة وجهــود منســقة 

مــن أجــل تحقيــق زيــادة كبيــرة في الاســتثمارات الهادفــة إلى 

أكبــر  التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتأقلــم معــه، ســيجد عــدد 

وبالنســبة  دائمــة.  أزمــة  حالــة  في  نفســه  البلــدان  مــن  كثيــرا 

للبلــدان القليلــة المحظوظــة التــي تعــد بمنــأى عــن هــذه المخاطــر، 

التــي  المشــكلات  مــن  أنفســها  حمايــة  بمقدورهــا  يكــون  لــن 

تواجــه البلــدان الأخــرى. فكمــا انتشــر فيــروس كوفيــد-19 عبــر 

الحــدود، ستستشــعر جميــع بلــدان العــالم تداعيــات تغيــر المنــاخ، 

لا ســيما مــن خــلال زيــادة أعــداد المهاجريــن بســبب الكــوارث 

وتغيــر المنــاخ.

لإتمــام  ســنوات  عشــر  ســوى  أمامنــا  وليــس  كبيــر،  الخطــر  إن 

تحــول اقتصاداتنــا وتجنــب كارثــة الاحتــرار العالمــي. وهنــاك 

حاجــة إلى بــذل جهــود مشــتركة علــى جميــع المســتويات — 

محليــا ووطنيــا ودوليــا — وعبــر جميــع القطاعــات — العامــة 

مجتمعــات  وبنــاء  المنــاخ  لتغيــر  للتصــدي   — والخاصــة 

واقتصــادات أكثــر صلابــة. إن التحديــات هائلــة، غيــر أن هــذه 

اقتصاداتنــا  في  النظــر  لإعــادة  أيضــا  فرصــة  تتيــح  الأزمــة 

ومجتمعاتنــا. وقــد صدقــت غورغييفــا المديــر العــام لصنــدوق 

النقــد الــدولي حيــن قالــت إن علينــا أن »نختــار نمــط التعــافي 

الــذي نريــده«. والأفضــل أن نختــار بحكمــة. 

أولريخ فولز مدير مركز التمويل المستدام وأستاذ مساعد 

في الاقتصاد بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة 

لندن، وكبير الزملاء الباحثين في المعهد الألماني للتنمية.  
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تكلفة العنصرية 

فلويــد، وبريونــا تيلــور، وأحمــد أربيــري. ثلاثــة أمريكييــن ســود قُتِلــوا في أعمــال 

ذَكَّــرت العــالم بــأن عنصريــة النظــام لا تــزال حقيقــة جليــة في الولايــات المتحــدة. 

أنهــا  رغــم  الصيــف،  فصــل  مطلــع  في  ذلــك  أعقبــت  التــي  الاحتجاجــات  وكانــت 

بســبب  أعمــق  ويــأس  غضــب  عــن  تعبيــرا  الثلاثــة،  هــؤلاء  مــوت  بســبب  اشــتعلت 

العنصريــة التــي ابتلــي بهــا هــذا البلــد منــذ تأسيســه.

ومــع انتشــار الاحتجاجــات في أنحــاء العــالم، بــدأ كثيــرون يحولــون التركيــز مــن التضامــن مــع الأمريكييــن 

الســود إلى الظلــم العنصــري داخــل بلدانهــم. أدامــا تراوريــه، وجــواو بيــدرو ماتــوس بينتــو، وديفيــد دانغــي 

جونيــور، أســماء مختلفــة مــن بلــدان مختلفــة، لكنهــم مــع ذلــك ضحايــا لقــوا حتفهــم فاضطــر العــالم إلى النظــر 

مجــددا في وجــود عنصريــة النظــام علــى مســتوى العــالم، وانطلقــت المظاهــرات في الشــوارع تطالــب بتحســين 

الأوضــاع.

والمطالبــة بإنهــاء العنصريــة ومعالجــة المتــوارث منهــا ليــس بالأمــر الصائــب مــن المنظــور الأخلاقــي 

إنــكار وجــود العنصريــة، ورفــض  وحســب وإنمــا هــو أيضــا يعطــي دفعــة للتنميــة الاقتصاديــة. فمواصلــة 

مواجهتهــا، ســيؤديان إلى عــالم أقــل حيويــة، وأقــل تلاحمــا، وأقــل رخــاء.

مولد أمة

منــذ اســتقلالها والولايــات المتحــدة أمــة متعــددة الأعــراق، كافحــت للتغلــب علــى مــا أشــار إليــه كثيــرون بأنــه 

»الخطيئــة الأصليــة” — وهــي الــرِق — ومــا أعقــب القضــاء عليــه مــن التمييــز العنصــري بحكــم القانــون 

وحكــم الواقــع. ولاتــزال عنصريــة النظــام تثقــل كاهــل الولايــات المتحــدة، وكان الأمريكيــون الســود هــم مــن 

تحمــل العــبء الأكبــر مــن هــذا الإرث.

والعنصريــة مشــكلة متأصلــة في إدارات الشــرطة الأمريكيــة المحليــة. فحســب تحليــل أجرتــه الصحيفتــان 

واشــنطن بوســت وغارديــان، فــإن احتمــالات تعــرض الأمريكييــن الســود العُــزَّل للقتــل علــى يــد أفــراد الشــرطة 

تصــل إلى ضعــف مــا يتعــرض لــه البيــض. وبرغــم أن هــذه المســألة مــن أكثــر الأشــكال المعروفــة لعنصريــة 

النظــام، فالمشــكلة أعمــق مــن ذلــك بكثيــر.

— ففــي عــام 2٠16، وجــدت الأكاديميــة  الطــب  العنصريــة في مجــال  المثــال، تستشــري  علــى ســبيل 

الأمريكيــة الوطنيــة للعلــوم أن 29% مــن الطــلاب الأمريكييــن البيــض في الســنة الأولى مــن دراســة الطــب كانــوا 

جورج

معالجــة عنصريــة النظــام واجــب أخلاقــي، ومــن شــأنها 

أيضــا تعزيــز قــوة الاقتصــاد

جوزيف لوسافيو

على الجميع
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يظنــون أن دم الســود يتخثــر بســرعة أكبــر مــن دم البيــض، وأن 

21% منهــم كانــوا يعتقــدون أن نظــم مناعــة أصحــاب البشــرة 

الســوداء أقــوى بكثيــر. وغالبــا مــا يــؤدي هــذا النــوع مــن ســوء 

الفهــم إلى تقديــم رعايــة وقائيــة غيــر كافيــة وتوفيــر مســتوى 

أدنــى مــن العــلاج، ممــا يســفر عــن نتائــج صحيــة أســوأ للســود 

ونشــرت  عــام.  بوجــه  البيضــاء  البشــرة  بأصحــاب  مقارنــة 

الأفــكار  أن  إلى  توصلــت  دراســة  الأمريكيــة  القلــب  جمعيــة 

الطبيــة العنصريــة ســاهمت في جعــل المــرأة الأمريكيــة الســوداء 

أكثــر عرضــة لاحتمــالات الوفــاة بمــرض القلــب بمقــدار الثلــث 

مــن المــرأة البيضــاء.

علــى  للســود  الاقتصــادي  التقــدم  تكبــل  العنصريــة  وظلــت 

العالميــة  الحــرب  بعــد   GI قانــون  صــدور  وكان  عقــود.  مــدى 

الثانيــة قــد أذكــى نمــو الطبقــة المتوســطة الأمريكيــة، لكــن الســود 

إصــرار  أمــام  كبيــر  بشــكل  منحهــا  التــي  المزايــا  مــن  حُرِمــوا 

البيــض الممثليــن للجنــوب في محــاولات  الكونغــرس  أعضــاء 

 — الســود  علــى  العنصــري  الفصــل  لفــرض  منهــم  مســتميتة 

»رســم  نظــام  وأدى  لا.  أم  الحــروب  أبطــال  مــن  كانــوا  ســواء 

الخطــوط الحمــراء« في ظــل سياســة إدارة الإســكان الفيدراليــة 

إلى  الســود  أحيــاء  في  عقاريــة  قــروض  تأميــن  رفضــت  التــي 

حرمــان الأمريكييــن الســود مــن واحــد مــن أكثــر الطــرق الشــائعة 

لتكويــن الثــروة وهــي ملكيــة المســاكن. وكان لــكل هــذه العوامــل 

وكمــا  والبيــض.  الســود  بيــن  الثــروة  فجــوة  اســتمرار  في  دور 

ثــروات متوســط  فــإن  جــاء في تقريــر ماكينــزي عــام 2٠19، 

متوســط  مــن  أضعــاف  عشــرة  بمقــدار  أقــل  الســوداء  العائــلات 

البيضــاء. العائــلات  ثــروات 

الحرية والمساواة والإخاء — لمن؟

فرنســا، عنصريــة متأصلــة  مثــل  كثيــرة،  أخــرى  بلــدان  تشــهد 

لذلــك  الوطنيــة  الأســاطير  كانــت  وإن  حتــى  النحــو،  هــذا  علــى 

البلــد تدعــي أنــه مجتمــع حــازم في عــدم التمييــز علــى أســاس 

لــون البشــرة. وترفــض الحكومــة إعــداد إحصــاءات عــن العقيــدة 

أو الإثنيــة أو لــون البشــرة في تعدادهــا الســكاني. وتحجــب هــذه 

الناتجــة  الشــمولية وراءهــا عنصريــة العصــر الحديــث  الآفــاق 

عــن الفظائــع التاريخيــة. وكمــا هــو الحــال بالنســبة لكثيــر مــن 

بلــدان أوروبــا، غالبــا مــا يُســاء فهــم دور فرنســا في اســتمرارية 

الــرِق الاســتعماري المبنــي علــى أصــل العِــرق في الأمريكتيــن، 

ممــا يــؤدي إلى الاعتقــاد بــأن العنصريــة أصبحــت مشــكلة في 

العــالم الحديــث وليســت مــن العــالم القديــم.

في  متخصــص  وهــو  ســوماهورو،  مابــولا  ذكــر  وكمــا 

دراســات الشــتات الإفريقــي في جامعــة تــورز، خــلال مقابلــة 

مــع قنــاة فرنســا 24، »نظــرا لعــدم مشــروعية الــرِق في الأرض 

الأم، تكــون لــدى النــاس انطبــاع بــأن هــذا التاريــخ مــن التمييــز 

يخــص  الحديــث لا  العــالم  بــه  يتســم  الــذي  المفــرط  العنصــري 

مــن  خاليــة  غيــر  »فرنســا  أن  وأضــاف  الأمريكتيــن”.  ســوى 

التمييــز العنصــري. ولكــن فرنســا تظــن أنهــا تخلــو مــن التمييــز 

العنصــري«. وهــذا الرفــض لرؤيــة الأصــول العِرقيــة، والسياســة 

الرســمية المشــتقة منهــا، لا يؤهــلان البــلاد لمعالجــة عنصريــة 

النظــام.

فحــالات القتــل التــي تقترفهــا الشــرطة في فرنســا قــد تكــون 

والتمييــز  العنــف  أعمــال  لكــن  المتحــدة،  الولايــات  مــن  أقــل 

مقارنــة  العِرقيــة  الأقليــات  نحــو  بكثيــر  أكبــر  بشــكل  موجهــة 

بالفرنســيين البيــض. فاحتمــالات التحقــق مــن هويــة الشــباب 

الذيــن يبــدو مــن مظهرهــم أنهــم مــن أصــول ســوداء أو عربيــة 

أعلــى بمقــدار عشــرين مــرة. وتشــير التقاريــر إلى أن 2٠% مــن 

الســكان الفرنســيين الشــباب الســود أو العــرب وقعــوا ضحايــا 

 — مؤخــرا  الشــرطة  مــع  تفاعلاتهــم  في  الوحشــية  للأعمــال 

وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن نســبة نظرائهــم البيــض وهــي %8.

المتحــدة،  الولايــات  الوضــع في  غــرار  فعلــى  ذلــك،  وبرغــم 

تمتــد عنصريــة النظــام هــذه لتتجــاوز معاملــة الشــرطة. ففــي 

ــرق،  بلــد يــرى وجــود علاقــة قويــة علــى الأغلــب بيــن الديــن والعِ

عندمــا  التوظيــف  لمقابــلات  الرجــال  اســتدعاء  فــرص  تقــل 

أربعــة  إلى  يصــل  بمــا  مســلمون  أنهــم  العمــل  أصحــاب  يظــن 

أضعــاف مقارنــة بالمرشــحين الذيــن يظنــون أنهــم مســيحيون، 

 Institut الفكــر  مســتودع  دراســة  في  جــاء  مــا  وفــق  وذلــك 

دراســة  وتوصلــت   .)Valfort 2015 )دراســة   Montaigne
أجرتهــا جامعــة باريــس في شــرق كريتيــل عــام 2٠18 إلى أن 

المتقدميــن لوظائــف مــن أصحــاب الأســماء التــي تبــدو عربيــة 

التــي  أقــل بنســبة 2٥% مــن أصحــاب الأســماء  يتلقــون ردودا 

فرنســية. تبــدو 

أهي ديمقراطية عِرقية — أو عنصرية؟

تكويــن  في  كذلــك  متأصلــة  العنصريــة  بشــأن  البرازيــل  رؤى 

بلادهــم  أن  كثيــرون  فيــرى  الوطنيــة.  الذاتيــة  الصــورة 

بــأن  — وتنشــأ نظرتهــم مــن الاعتقــاد  »ديمقراطيــة عِرقيــة« 

البرازيــل تحولــت مباشــرة مــن القضــاء علــى الــرِق عــام 1888 

هــذه  اتخــاذ  في  الغربــي  الكــرة  نصــف  بلــدان  آخــر  )كانــت 

الخطــوة( إلى ديمقراطيــة تشــاركية متعــددة الأعــراق، تتجنــب 

الولايــات  مثــل  بلــدان  قوانيــن  في  عليــه  المنصــوص  التمييــز 

أنــه  البرازيلييــن  مــن  كثيــر  ويظــن  إفريقيــا.  المتحــدة وجنــوب 

لا وجــود للعنصريــة والتمييــز في البرازيــل — وفي النهايــة، 

فالبرازيــل لم تمــرر قــط قوانيــن مثــل قانــون جيــم كــرو الــذي 

أوصــى بالفصــل أو التمييــز العنصــري، فكيــف يمكــن أن تكــون 

عنصريــة؟ حقــا 

أصــول  مــن  ســكانه  غالبيــة  ينحــدر  بلــد  ففــي  هــذا،  ومــع 

البرازيــل  في  الســود  يتأخــر  كليــا،  أو  جزئيــا  ســواء  إفريقيــة 

الرئيســية لجــودة المعيشــة.  البيــض في المؤشــرات  عــن  كثيــرا 

التعليمــي.  أقــل حظــا بكثيــر في الإنجــاز  الســود  والبرازيليــون 

فعلــى ســبيل المثــال، في عــام 2٠12، كانــت نســبة البرازيلييــن 

الأفارقــة ممــن تجــاوزت أعمارهــم 16 ســنة ووصلــوا إلى مرحلــة 

التعليــم بعــد الثانــوي لا تتجــاوز 13%، أي أقــل مــن البيــض بمــا 

.)Pereira 2016 يصــل إلى 1٥ نقطــة )دراســة 

وقــد يُرجِــع البعــض ذلــك إلى الفــروق الطبقيــة، لا إلى الأصــل 

أنــه حتــى  إلى  الدراســات  إحــدى  توصلــت  ذلــك  ومــع  العِرقــي. 

علــى مســتوى التوائــم البرازيلييــن الذيــن ينتمــون لأســرة واحــدة 

وكان أحدهمــا يُصنَّــف باعتبــاره أبيــض والآخــر ملونــا، كان 

إذا  التعليمــي، وخاصــة  أقــل حظــا في الإنجــاز  الملــون  التــوأم 

.)Marteleto and Dondero 2016 كان توأمه ذكرا )دراسة

العــبء  أيضــا  يتحملــون  الذيــن  هــم  الســود  والبرازيليــون 

الأكبــر مــن العنــف علــى يــد أجهــزة إنفــاذ القانــون. ففــي عــام 

وبرغــم  البرازيــل،  الشــرطة 622٠ شــخصا في  قتلــت   ،2٠18
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المجتمع الأقل عنصرية يمكن أن يصبح 

أقوى اقتصاديا.

مســتوى  علــى  الســكان  نصــف  حــوالي  يمثلــون  الســود  أن 

البــلاد، كان 7٥% مــن أولئــك الذيــن قُتِلــوا مــن الســود )دراســة 

.)Sakamoto 2019
اجتماعيــة  عواقــب  النظاميــة  العوامــل  لهــذه  وكان 

أجراهــا  دراســة  توصلــت  فقــد  الانتشــار.  واســعة  اقتصاديــة 

البرازيلــي للجغرافيــا والإحصــاء في عــام 2٠19 إلى  المعهــد 

بنســبة %74  أعلــى  كان  البيــض  العامليــن  دخــل  متوســط  أن 

مــن دخــل العامليــن الســود والخمرييــن — وظلــت هــذه الفجــوة 

البرازيلييــن  الرجــال  حصــول  برغــم  وحتــى  لســنوات.  ثابتــة 

يحققــون  لا  فهــم  التعليمــي،  المســتوى  نفــس  علــى  الأفارقــة 

ســوى 7٠% مــن دخــل مــن هــم في نفــس مســتواهم مــن الرجــال 

ســوى %41. الإفريقيــة  البرازيليــة  المــرأة  البيــض، ولا تحقــق 

التكاليف الاقتصادية

تمثــل عنصريــة النظــم مشــكلة عالميــة. إنهــا حقيقــة، كمــا أن 

هنــاك جــدلا أخلاقيــا قويــا يهــدف إلى معالجتهــا. ومــع ذلــك، 

فمــن العوامــل التــي غالبــا مــا يغفلهــا هــذا الحــوار الحاســم هــو 

البُعــد الاقتصــادي الأوســع. وعنصريــة النظــم تمنــع النــاس مــن 

تحقيــق أقصــى مــا يمكــن مــن إمكاناتهــم الاقتصاديــة، وهــي 

بالتــالي تنطــوي علــى تكاليــف اقتصاديــة هائلــة. فالمجتمــع 

الأقــل عنصريــة يمكــن أن يكــون أقــوى اقتصاديــا.

وعلــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تكلــف الفجــوة بيــن 

ثــروات الأمريكييــن البيــض والســود اقتصــاد الولايــات المتحــدة 

مــا يتــراوح بيــن تريليــون دولار وواحــد ونصــف تريليــون دولار 

بيــن  الفتــرة  خــلال  والاســتثمار  الاســتهلاك  في  الخســائر  مــن 

عامــي 2٠19 و2٠28. ويُترجــم ذلــك إلى تراجــع متوقــع في 

إجمالي الناتج المحلي من 4% إلى 6% في عام 2٠28 )دراســة 

.)Noel and others 2019
أن  يمكــن  التــي  فرنســا  إلى  المثــال  ســبيل  علــى  لننظــر  أو 

تحقــق قفــزة في إجمــالي النــاتج المحلــي تصــل إلى 1,٥% علــى 

مــدى العشــرين عامــا القادمــة — تضيــف 3,6 مليــار دولار إلى 

الحصــول  في  العنصريــة  الفجــوات  بتقليــص   — الاقتصــاد 

Bon- علــى فــرص عمــل، وفي ســاعات العمــل، والتعليــم )دراســة

Maury and others 2016(. ولنشــاهد الوضــع في البرازيــل 
الإمكانــات  مــن  أن تتحقــق  التــي تخســر مبالــغ طائلــة يمكــن 

الاســتهلاكية والاســتثمارية لمجتمعاتهــا المهمشــة.

بلاء عالمي

الاجتماعيــة  وآثارهــا  العنصريــة  تقتصــر  لا  الحــال،  بطبيعــة 

والاقتصاديــة الضــارة، وكذلــك الحاجــة إلى الإقــرار بوجودهــا 

بشــكل أوســع، علــى هــذه البلــدان الثلاثــة وحدهــا.  

فعلــى ســبيل المثــال، أُجــري اســتطلاع رأي للأســتراليين في 

أعقــاب الاحتجاجــات التــي انطلقــت بعــد مقتــل جــورج فلويــد، 

أفــاد 78% مــن المجيبيــن عليــه أن ســلطات الولايــات المتحــدة 

ظلــت تحجــم عــن معالجــة العنصريــة. وأجــاب 3٠% فقــط بأنهــم 

يعتقــدون بوجــود عنصريــة مؤسســية بيــن أفــراد قــوات الشــرطة 

الأســترالية. ويتعــارض. هــذا الــرأي مــع كل مــن التجربــة التــي 

يعيشــها الســكان الأســتراليون الأصليــون بصفــة خاصــة ومــع 

كلفــت  العنصريــة  أن  مــن  ديكيــن  ألفريــد  معهــد  يعتقــده  مــا 

 2٠٠1 عامــي  بيــن  الفتــرة  في  دولار  مليــار   44,9 أســتراليا 

و2٠11.

في  المختلفــة  العنصريــة  فالأحــداث  الوقــت،  نفــس  وفي 

التجــارة  علاقــات  تهــدد  الأفارقــة  المهاجريــن  ضــد  الصيــن 

والاســتثمار الصينية-الإفريقيــة المربحــة. ويذكــر ياكيــو وانــغ، 

هــذه  أن  ووتــش«،  رايتــس  باحــث في مؤسســة »هيومــن  وهــو 

إنــكار ممارســة التمييــز العنصــري،  حالــة أخــرى مــن حــالات 

إطلاقــا«  التســامح  »عــدم  تدعــي  الصينيــة  الســلطات  »فبينمــا 

مــع التمييــز العنصــري، فمــا تفعلــه حيــال الأفارقــة في مدينــة 

غوانزهــو مــا هــو إلا التمييــز بعينــه«.

العنصريــة  مشــكلة  لمعالجــة  البلــدان  تســعى  ألا  وينبغــي 

بدافــع أن ذلــك ببســاطة سيســاعدها علــى التنميــة الاقتصاديــة. 

بــل إنهــا مدينــة بذلــك لمواطنيهــا. ومــع هــذا، ينبغــي أن يفهــم 

بيــن  والعدالــة  الإنســان  حقــوق  باحتــرام  الالتــزام  أن  العــالم 

عناصــره المختلفــة ينبغــي ألا يكــون مجــرد عبــارة جوفــاء عــن 

القيــم. إنمــا ينبغــي أن يكــون دعــوة للتحــرك، تدعمهــا إجــراءات 

فعالــة للإقــرار بعنصريــة النظــم وفهمهــا وقياســها والقضــاء 

اليــوم عنــد نقطــة تحــول، والأمــر كلــه  العــالم يقــف  عليهــا. إن 

بيــد صنــاع السياســات لإيجــاد الســبل وإحــداث تغييــر. ومــا لم 

يحــدث ذلــك، ســتظل العنصريــة تلقــي بأعبائهــا الثقيلــة علينــا 

جميعــا. 

والبنية  المدن  خدمات  اختصاصي  لوسافيو  جوزيف 

التحتية والمناطق الحضرية في المنتدى الاقتصادي العالمي. 
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مؤخــرا  انطلقــت  التــي  الانتشــار  الواســعة  الاحتجاجــات 

ضــد  العــالم  أنحــاء  مختلــف  وفي  المتحــدة  الولايــات  في 

حركــت  النظــام  وعنصريــة  للشــرطة  الوحشــية  الأعمــال 

ضميرنــا الجماعــي. وعلينــا، نحــن العامليــن في مؤسســة متعــددة 

عــن  للحديــث  يدعونــا  أخلاقــي  واجــب  بلــدا،   189 تمثــل  الأطــراف 

رفضنــا للعنصريــة والتمييــز العنصــري. وكخبــراء اقتصــاد، علينــا 

إذ يتعيــن علينــا أن نكشــف مــدى الضــرر   — كذلــك واجــب مهنــي 

الــذي يلحقــه التمييــز بمصــادر أرزاق النــاس وبالاقتصــادات، وكيف 

أن تحريــر العــالم مــن التحيــز سيســاعد كذلــك علــى معالجــة كثيــر ممــا 

نواجهــه مــن تحديــات اقتصاديــة، بمــا يحقــق المنفعــة للجميــع.

ومــع ذلــك، إذا كنــا علــى قــدر تحمــل هــذه المســؤوليات، فأمامنــا 

طريــق طويــل نقطعــه.

الوجه الخطأ للتاريخ

التمييــز  مــن  قــط  محصنــا  الاقتصــاد  علــم  مجــال  يكــن  لم 

علــى  الحائــز  ســتيغلر،  جــورج  وكان  والعنصريــة.  العنصــري 

جائــزة نوبــل عــام 198٢، قــد ذكــر في عــام 1965 أن العامليــن 

ذوي البشــرة الســوداء كانــوا يشــغلون وظائــف دنيــا وأن الحــل 

 Stigler يكمــن في تقويــة »الرغبــة في العمــل الجــاد« )دراســة 

1965(. ولم يكــن ذلــك اســتثناءً: فهــو يعكــس تحيــزات خبــراء 
الاقتصــاد والمؤسســات الاقتصاديــة في ذلــك العصــر. وبالفعــل، 

لعلــم  فــإن  هــاوارد،  جامعــة  مــن  ســبريغز  ويليــام  يشــير  كمــا 

يقــر  التــي  الجــذور  مــن  ومؤلمــة  عميقــة  »مجموعــة  الاقتصــاد 

 Spriggs بهــا عــدد قليــل للغايــة مــن خبــراء الاقتصــاد«. )دراســة

.)2020
ألــف ســتيغلر هــذا   وقــد تطــور الحــوار الاقتصــادي منــذ أن 

العمــل في عــام 1965. وكان غــاري بيكــر، الحائــز علــى جائــزة 

نوبــل عــام 199٢، قــد أوضــح في كتابــه بعنــوان »اقتصــادات 

عــام  الصــادر   (Economics of Discrimination) التمييــز” 

1971 أن التمييــز بنــاء علــى عوامــل عديــدة بمــا فيهــا العِــرق، 

ومقتــرف  المســتهدف  الطــرف  مــن  لــكل  الحقيقــي  الدخــل  يقلــل 

الإثــم. وفي وقــت أقــرب، توصــل راج شِــتي، الخبيــر الاقتصــادي 

في هارفــارد، ومؤلفــون مشــاركون معــه، إلى أن الأبنــاء ذوي 

خبراء الاقتصاد وصناع السياسات في حاجة إلى صيحة توقظهم لاستئصال التمييز العنصري

 مارتن سيهاك، ومونتفورت ملاتشيلا، وراتنا ساهاي

الأصل العِرقي في 
الاقتصاد

إن
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الدخــل  منخفضــة  أســر  إلى  ينتمــون  الذيــن  الســوداء  البشــرة 

إلى  الارتقــاء  في  مصاعــب  يواجهــون  المتحــدة،  الولايــات  في 

شــرائح الدخــل الأعلــى أكبــر مــن تلــك التــي يواجههــا أبنــاء الأســر 

مثــل  البيئيــة،  الظــروف  إلى  النتيجــة  هــذه  وترجــع  البيضــاء، 

.)Chetty and others 2020 )دراســة  العنصــري  التحيــز 

وبرغــم مــا حــدث مــن تقــدم، لا يــزال خبــراء الاقتصــاد يولــون 

أخــرى.  بموضوعــات  مقارنــة  العِــرق  لمســألة  ضئيــلا  اهتمامــا 

وقــد جمعنــا بيانــات عــن كل مقــال نُشِــرَ في أكبــر عشــر دوريــات 

الرســم  )راجــع  الماضيــة  ســنوات  العشــر  مــدى  علــى  اقتصاديــة 

قضايــا  تغطــي  التــي  البــارزة  المقــالات  أن  ووجدنــا  البيــاني(. 

العِــرق وعــدم المســاواة العنصريــة والعنصريــة لا تتجــاوز نســبتها 

٠,٢% مــن مجمــوع 79٢٠ مقــالا. وهــذه النســبة ضئيلــة للغايــة 

مقارنــة بالمقــالات التــي خُصِّصَــت، علــى ســبيل المثــال، للسياســة 

النقديــة )7,4%(. وبينمــا يمكــن الجــدل بــأن هنــاك مــن الأســباب 

مــا يبــرر التركيــز علــى المجــالات الرئيســية مثــل علــم الاقتصــاد 

بعــدة أضعــاف  أقــل  أيضــا  العِــرق هــي  النقــدي، فتغطيــة مســألة 

مــن تغطيــة موضوعــات أخــرى مرتبطــة بالاحتــواء، مثــل توزيــع 

.)%٠,8( الجنــس  ونــوع   ،)%1,4( والفقــر   ،)%٢,٠( الدخــل 

وربمــا كان هــذا الخلــل انعكاســا في جانــب منــه لقصــور تمثيــل 

تحليــل  إجــراء  الصعــب  ومــن  الاقتصــاد.  خبــراء  بيــن  الأقليــات 

عالمــي بســبب نقــص البيانــات القابلــة للمقارنــة، لكــن الجمعيــة 

تقريــر  في  توضيحيــة  بيانــات  تقــدم  الأمريكيــة  الاقتصاديــة 

 (Report اللجنــة المعنيــة بوضــع فئــات الأقليــة في مهنــة الاقتصــاد

 of the Committee on the Status of Minority Groups in
نســبة  كانــت   ،٢٠18 عــام  ففــي   .the Economics Profession)
خبــراء الاقتصــاد ذوي البشــرة الســوداء الذيــن حصلــوا علــى درجــة 

تتجــاوز %4،  المتحــدة لا  الولايــات  الاقتصــاد في  الدكتــوراه في 

مــن 6% في  الاقتصــاد  الســود في علــم  وانخفضــت نســبة تمثيــل 

1995 إلى 3% في ٢٠19، بينمــا ظلــت نســبة تمثيلهــم في ســكان 

الولايــات المتحــدة حــوالي 13%. وكانــت نســبة تمثيــل الســود في 

والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  في  هــي  ممــا  أقــل  الاقتصــاد 

والرياضيــات )وينطبــق الأمــر نفســه علــى الســكان مــن الأقليــات 

الســوداء(. البشــرة  بخــلاف ذوي  الأخــرى 

 ومــع هــذا، فعــبء إجــراء تحليــل دقيــق لمســألة العِــرق يجــب 

الســلبية  الآثــار  يتحملــون  الــذي  أولئــك  عاتــق  علــى  تقــع  ألا 

وحدهــم. فكيــف يمكننــا التحــول إلى الوجــه الصحيــح للتاريــخ؟

الوجه الصحيح للتاريخ

إن الخطــوة الأولى في المؤسســات الاقتصاديــة – الأكاديميــة 

والمعنيــة بصنــع السياســات علــى حــد ســواء – هــي توفيــر بيئــة 

آمنــة للحديــث عــن العنصريــة، وزيــادة الوعــي، وعقــد تدريــب 

إلزامــي عــن التحيــز – بمــا في ذلــك الأنــواع اللاإراديــة منــه.

 ويبــدأ اســتئصال التمييــز بالإقــرار بوجــود مشــكلة. فتقــول 

إدجيامــا أولــوا في كتابهــا بعنــوان »إذن أنــت تــود أن تتحــدث 

والــذي   ،(So You Want to Talk about Race) العِــرق«  عــن 

حقــق أعلــى مبيعــات حســب نيويــورك تايمــز في ٢٠19، إننــا 

ننقــي المعلومــات مــن خــلال تجاربنــا الخاصــة لتقييــم مــدى 

صحــة وجــود انحيــاز. لكــن العِــرق ليــس تجربــة عامــة، الأمــر 

بهــا  مــر  التــي  العنصريــة  تجربــة  تقييــم  معــه  يصعــب  الــذي 

تصحيــح  في  الأساســي  الحــل  يكمــن  وبينمــا  آخــر.  شــخص 

علــى  فالصمــت  النظــام،  مســتوى  علــى  التمييــز  توجهــات 

المســتوى الفــردي مســألة مميتــة، لأنــه يجعــل هــذا النظــام أبديــا.

 ويمكــن الإيحــاء للمؤيديــن مــن المتحمســين بزيــادة التركيــز 

علــى موضــوع العِــرق في أعمالهــم عــن الاقتصــاد، بينمــا يمكــن 

المناقشــة  وإذكاء  المقاومــة،  بتخفيــف  المتشــككين  إقنــاع 

التــي  الأعمــال  حجــم  تزايــد  ومــع  المســاندة.  وتوليــد  البنــاءة 

بدورهــم  الآخــرون  يتشــجع  ســوف  العِــرق،  موضــوع  تتنــاول 

علــى الســير علــى نفــس الــدرب. ومكافحــة التمييــز ليســت لعبــة 

نتيجتهــا صفــر: إذ يتضــح مــن البحــوث أنهــا تــؤدي إلى تحســين 

 Sahay and أداء الاقتصــاد ككل )علــى ســبيل المثــال، دراســة

.)others 2018
ولتحقيــق التقــدم، يتعيــن علــى خبــراء الاقتصــاد مواصلــة 

توســيع نطــاق منظورهــم. وذات يــوم ناقــش اثنــان مــن علمــاء 

الاجتمــاع في هارفــارد، وهمــا ماريــو ســمول والراحــل ديفــا 

بيجــر، ضــرورة اعتمــاد خبــراء الاقتصــاد لمزيــد مــن المنظــورات 

الاجتماعيــة عــن التمييــز العنصــري والبــدء في تفحــص التمييــز 

الشــخصية خــلال  التمييــز في المعامــلات  المؤسســي وأشــكال 

الحيــاة اليوميــة التــي يمكــن أن تكــون لهــا تبعــات بالغــة الأثــر 

.)Small and Pager 2020 علــى النتائــج الاقتصاديــة )دارســة

التنــوع في  زيــادة  هــو  الحــل  مــن  المهمــة  الأجــزاء  وأحــد 

وتشــير  العنصــري.  التنــوع  ذلــك  في  بمــا  الاقتصــاد،  مهنــة 

علــى  تؤثــر  للمعلميــن  الديمغرافيــة  الطبيعــة  أن  إلى  الأدلــة 

مشــاركة الســود، ليــس في وقــت مبكــر مــن حياتهــم العمليــة 

وحســب، وإنمــا في جميــع مراحــل تدرجهــم المهنــي، بمــا فيهــا 

الأصل العِرقي في 
الاقتصاد

Sahay, corrected 07/28/20

العنصرية والموضوعات الأخرى في أبرز المقالات الاقتصادية

نسبة ضئيلة للغاية فحسب من المقالات الأكاديمية هي التي تغطي موضوعات العِرق، 

وعدم المساواة العنصرية، والعنصرية

٪ من مجموع المقالات

العِرق

نوع الجنس

الفقر

توزيع الدخل

تسعير الأصول 

الرأسمالية

السيولة في السوق

السياسة النقدية

 Microsoft Academics and Research Papers in Economics إلى  المؤلفيــن  حســابات  تســتند  المصــدر: 

.(RePEc)
ملحوظة: تغطي مجموعة البيانات ٧٩٢٠ مقالا من أكبر عشر دوريات اقتصادية في الفترة بين عامي ٢٠١٠ و

 Microsoft ويعتمــد هــذا الشــكل البيــاني علــى .(https://ideas.repec.org/top/top.journals.all.html) ٢٠٢٠

cation of “Field of Study�Academics and RePEc classi. «العِــرق» يتضمــن المصطلحــات ذات الصلــة، 
مثــل الفــروق العنصريــة والعنصريــة؛ و»نــوع الجنــس» يتضمــن التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس، والفجــوة بيــن 

الجنســين، وتمكيــن المــرأة؛ و»علــم الاقتصــاد النقــدي» يتضمــن مصطلحــات مثــل النظريــة النقديــة وانتقــال آثــار 

السياسة النقدية.

صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
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ونحــن العامليــن في صنــدوق النقــد الــدولي، نــدرك أن معالجــة 

التحيــز تبــدأ مــن الداخــل.

القبــول، والحصــول علــى وظيفــة في ســوق العمــل، والتعييــن، 

وقــرارات الترقيــة. وكمــا أشــار جــون رايــس في مقالــه »الفــرق 

بيــن العنصريــة مــن الدرجــة الأولى والعنصريــة مــن الدرجــة 

 (The Difference between First-Degree الثالثــة« 

في  نُشِــر   (Racism and Third-Degree Racismالــذي 
نقــول  أن  المغالطــة  مــن  يونيــو ٢٠٢٠،  Atlantic في  مجلــة 

إن هنــاك مفاضلــة بيــن زيــادة التنــوع العنصــري والحفــاظ 

علــى »الجــدارة« القائمــة علــى التميــز التــي أنجحــت المنظمــات. 

خطــوة  كل  في  الأقليــات  أمــام  الفــرص  تكافــؤ  وتحقيــق 

يقطــع شــوطا كبيــرا نحــو معالجــة التمييــز وزيــادة إنتاجيــة 

المنظمــات.

ومــن الأهميــة بمــكان اتخــاذ خطــوات اســتباقية وتعييــن 

معــارف  شــبكات  لديهــم  ليســت  فهــؤلاء  مؤهلــة،  أقليــات 

تطويــر  وكذلــك  قــدم،  موطــئ  يجــدوا  أن  علــى  تســاعدهم 

ارتقــاء مراتــب أعلــى. علــى ســبيل  قدراتهــم ومســاندتهم في 

المثــال، تتخــذ اللجنــة المعنيــة بوضــع فئــات الأقليــة في مهنــة 

الأمريكيــة  الاقتصاديــة  الجمعيــة  عــن  المنبثقــة  الاقتصــاد 

علــى  الأقليــات  لتشــجيع  المصممــة  المبــادرات  مــن  العديــد 

التخصــص في دراســة الاقتصــاد والســعي للعمــل في المجــال 

الأكاديمــي. وفي حالــة عــدم تقــدم مرشــحين ذوي خلفيــات 

مــن  بمزيــد  يعمــل  أن  المجتمــع  علــى  يتعيــن  إذن  متنوعــة، 

العمــق لمعالجــة التحيــز مــن بدايتــه – في الخدمــات الصحيــة 

أو الحصــول علــى مســكن. التعليــم  فــرص  أو 

أن  نــدرك  الــدولي،  النقــد  صنــدوق  في  العامليــن  ونحــن   

معالجــة التحيــز تبــدأ مــن الداخــل. فعلــى مــدى أكثــر مــن نصــف 

يتبــوأون  أوروبــا والولايــات المتحــدة  مــن  قــرن، ظــل رجــال 

مــن  وبــدءا  الصنــدوق.  في  العُليــا  الإدارة  مراكــز  غالبيــة 

منتصــف تســعينات القــرن الماضــي، بُذِلَــت الجهــود لتشــجيع 

التنــوع، وبدأنــا نــرى بعــض التقــدم في تحســين تمثيــل المــرأة 

وتعييــن موظفيــن مــن المناطــق الممثلــة بأقــل ممــا ينبغــي مثــل 

الصحــراء.  جنــوب  وإفريقيــا  الأوســط،  والشــرق  آســيا،  شــرق 

أســاس  علــى  للتنــوع  معاييــر  وُضِعَــت   ،٢٠٠3 عــام  ومنــذ 

الإقليميــة  المعاييــر  مــن  والهــدف  والمنطقــة.  الجنــس  نــوع 

مــن كل  بيــن نســبة الموظفيــن  الاتســاق عمومــا  هــو تحقيــق 

صنــدوق  مــوارد  في  لبلدانهــم  الماليــة  والمســاهمة  منطقــة 

النقــد الــدولي وكذلــك اســتخدام بلــدان المنطقــة لهــذه المــوارد. 

ولم يكــن القصــد مــن هــذه المعاييــر هــو معالجــة عــدم العدالــة 

تامــة  غيــر  بدائــل  كثيــرون  اعتبرهــا  وإن  حتــى  العنصريــة، 

لمســألة العِــرق. وبينمــا أحرزنــا تقدمــا مطــردا قياســا بهــذه 

المعاييــر، لا تــزال هنــاك فجــوات في حصــص الموظفيــن مــن 

المناطــق الممثلــة بأقــل ممــا ينبغــي وفي ترقيتهــم إلى مراكــز 

العُليــا. الإدارة  في 

النقــد  لصنــدوق  العليــا  الإدارة  أن  هــي  الســارة  والأنبــاء   

إجــراءات  تتخــذ  وأنهــا  بذلــك  التزامهــا  عــن  أعربــت  الــدولي 

ملموســة لمواصلــة تعزيــز احتــواء كــوادر متنوعــة مــن الموظفيــن 

والقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز، بمــا فيهــا أوجــه عــدم العدالــة 

العنصريــة. وســوف يعمــل صنــدوق النقــد الــدولي علــى تعزيــز 

التدريــب في مجــال التحيــز الــلاإرادي وعــدم العدالــة الجزئيــة، 

وإعــادة تركيــز جهــود تعييــن الموظفيــن، وتحســين عمليــة منــح 

المناطــق  مــن  الموظفيــن  لرعــاة  برنامــج  وإعــداد  الترقيــات، 

الممثلــة بأقــل ممــا ينبغــي، وجمــع بيانــات عــن أبعــاد التنــوع، 

بمــا فيهــا بيانــات حســب الأصــل العِرقــي والإثنــي، وذلــك بــأن 

هوياتهــم.  عــن  طوعــي  بشــكل  الإفصــاح  موظفيــه  مــن  يطلــب 

ونحــن نتطلــع إلى اعتمــاد كل البلــدان أعضــاء الصنــدوق لنفــس 

المبــدأ – أن الاحتــواء يبــدأ مــن الداخــل.

إن حركــة »حيــاة الســود مهمــة« أعطــت زخمــا جديــدا لزيــادة 

الوعــي والتَعَلُّــم والتمكيــن. وتشــير البحــوث إلى أن المنظمــات 

الاقتصــاد  مجــال  في  احتــواء  الأكثــر  والمجتمعــات  والمــدن 

تتمتــع بصلابــة أكبــر وتنعــم برخــاء أكثــر. ولخبــراء الاقتصــاد 

دور يقومــون بــه في اتخــاذ الإجــراءات نحــو التغييــر للمســاعدة 

علــى بنــاء نظــم احتوائيــة تعــود بالنفــع علــى الجميــع – ولكــن 

يجــب علينــا أولا أن ننظــر، بشــكل فــردي وجماعــي، في ترتيــب 

أوضاعنــا في الداخــل.  

إدارة  في  الكليــة  الماليــة  الوحــدة  عمــل  يقــود  ســيهاك  مارتــن 

الــدولي.  النقــد  بصنــدوق  والمراجعــة  والسياســات  الاســتراتيجيات 

ومونتفــورت ملاتشــيلا الممثــل المقيــم الأول لصنــدوق النقــد 

الــدولي في جنــوب إفريقيــا. وراتنــا ســاهاي نائــب مديــر إدارة 

الــدولي. الأســواق النقديــة والرأســمالية في صنــدوق النقــد 

المراجع:

Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Maggie Jones, and Sonya Porter. 2020. “Race and 
Economic Opportunity in the United States: An Intergenerational Perspective.” Quarterly 
Journal of Economics 135 (2): 711–83. 

Sahay, Ratna, Martin Čihák, Papa N’Diaye, Adolfo Barajas, Srobona Mitra, Annette Kyobe, 
Yen Mooi, and Reza Yousefi. 2018. “Women in Finance: A Case for Closing Gaps.” IMF Staff 
Discussion Note 18/05, International Monetary Fund, Washington, DC.

Small, Mario, and Devah Pager. 2020. “Sociological Perspectives on Racial 
Discrimination.” Journal of Economic Perspectives 34 (2): 49–67.

Spriggs, William. 2020. “Is Now a Teachable Moment for Economists?” Federal Reserve 
Bank of Minneapolis, Minnesota. 

Stigler, George. 1965. “The Problem of the Negro.” New Guard (December): 11–12.



أدى
الإغــلاق العــام العالمــي مــن جــراء كوفيــد-19 إلى الدخــول في تجربــة غيــر مســبوقة. 

فاضطــر الملاييــن مــن أصحــاب المهــن المتخصصــة إلى البقــاء في منازلهــم وأداء 

التلفــاز  قنــوات  فالمذيعــون في  المكاتــب.  بهــا في  القيــام  اعتــادوا  التــي  الأعمــال 

عقــدوا اللقــاءات مــن غــرف معيشــتهم، والمســؤولون في صنــدوق النقــد الــدولي وافقــوا 

خــلال ثلاثــة أشــهر علــى منــح مــا يزيــد علــى 7٠ قرضــا طارئــا وهــم يعملــون مــن بُعــد، 

واســتمر المتداولــون في شــراء الأســهم وبيعهــا مــن أكــواخ جبليــة. وتغلبــت الشــركات علــى المخــاوف مــن 

انخفــاض الإنتاجيــة بســبب انتشــار فــرق العمــل في أماكــن مختلفــة، وكثيــر منهــا — بمــا فيهــا شــركات 

عملاقــة في ســيليكون فــالي — أخبــر موظفيــه بــألا يقلقــوا بشــأن العــودة إلى المكاتــب. لقــد تطــور العمــل 

مــن بُعــد حتــى أنــه أصبــح حــلا قابــلا للاســتمرار علــى المــدى البعيــد ولم يعــد مجــرد عــلاج مؤقــت أو ترتيــب 

محفــوف بالمخاطــر لأصحــاب العمــل الحــر.

 فأوجــه التقــدم في مجــال التكنولوجيــا جعلــت هــذه التجربــة العشــوائية العالميــة ممكنــة. تصــور عقــد 

اجتمــاع علــى منصــة »ويبيكــس« مــن خــلال مــودم للاتصــال الهاتفــي. لقــد اســتمرت الحركــة في العــالم 

بفضــل أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة التــي تتصــل بشــبكة إنترنــت 

عاليــة الســرعة متصلــة بخدمــات ســحابية. وأصبحــت التكنولوجيــا أحــد عوامــل الصلابــة التــي يعتمــد 

عليهــا الاقتصــاد العالمــي. أمــا في حالــة أولئــك الذيــن لا يســعهم الاســتفادة مــن التكنولوجيــا أو كســب 

عيشــهم مــن خلالهــا، فهــم معرضــون لمزيــد مــن مخاطــر الاســتبعاد وعــدم المســاواة.

فنصــف القــوى العاملــة في الولايــات المتحــدة أخــذ يعمــل مــن المنــزل وســط ســيل المرضــى 

بفيــروس كورونــا، مقارنــة بنســبة 15% فيمــا مضــى، وفــق مــا ذكــره إيريــك برينجولفســون وأربعــة 

آخــرون مــن خبــراء الاقتصــاد في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 

التكنولوجيا في مقدورها أن تعزز الصلابة أو تزيد من عدم المساواة، ويتوقف الأمر على مقدار ما لديك منها

أندرياس أدريانو

صديق أم عدو؟
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الأســر في  مــن  هنــاك %58  عــام ٢٠19،  لتقريــر صــادر  ووفقــا 

البرازيــل لا تمتلــك جهــاز كمبيوتــر. ويتســق مــا ورد في التقريــر 

مــع بحــث لصنــدوق النقــد الــدولي مؤخــرا يبيــن أن نســبة أقــل قليــلا 

مــن نصــف ســكان الاقتصــادات الناميــة تســتطيع الاســتفادة مــن 

خدمــة الإنترنــت. وصــدرت دراســة أخــرى عــن الصنــدوق أجــرت 

تقييمــا لمــدى »إمكانيــة العمــل مــن بُعــد« في أداء وظائــف مختلفــة 

 35 في  نســمة  مليــون   1٠٠ هنــاك  أن  إلى  تقديراتهــا  وأشــارت 

اقتصــادا متقدمــا وناميــا معرضــون لمخاطــر كبيرة من تســريحهم 

أو تخفيــض أجورهــم نظــرا لعــدم إمكانيــة القيــام بوظائفهــم مــن 

بُعــد. ومعظــم المشــتغلين في هــذه الوظائــف مــن الشــباب والإنــاث، 

وممــن هــم أقــل حظــا مــن التعليــم ويعملــون في مجــالات الضيافــة 

والخدمــات الغذائيــة والإنشــاءات والنقــل.

وبوجــه عــام، كلمــا كان البلــد أفقــر، ازدادت صعوبــة العمــل 

مــن بُعــد. وتشــير تقديــرات الباحثيــن في منظمــة العمــل الدوليــة 

إلى أن أقــل مــن واحــد مــن كل خمســة مــن العامليــن في أنحــاء 

البنيــة  لديهــا  بلــدان  في  ويعيشــون  وظائــف  يشــغلون  العــالم 

التحتيــة اللازمــة للعمــل بفعاليــة مــن منازلهــم. ويحجــب هــذا 

وغــرب  الشــمالية  أمريــكا  ففــي  هائلــة.  تفاوتــات  المتوســط 

أوروبــا، النســبة هــي واحــد مــن كل ثلاثــة، بينمــا في إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء النســبة هــي واحــد مــن كل ســبعة عشــر.

 الابتكار المدمر

يذكــر الخبيــر الاقتصــادي دانييــل ساســكايند أن الجائحــة أصابــت 

الوظائــف بأضــرار خــلال مــدة لم تكــد تتجــاوز أســابيع قليلــة بنفــس 

مقــدار الأضــرار التــي كانــت متوقعــة مــن الأتمتــة علــى مــدار عقــود. 

 (A World Without Work) »ويقــر في أحــدث كتبــه »عــالم بــا عمــل

قِــدَم الآلات  للوظائــف قديــم  التكنولوجيــا  بــأن الخــوف مــن تدميــر 

ذاتهــا – لكنــه يقــول إن هــذه المــرة قــد تكــون مختلفــة.

 والحجــة التقليديــة هــي أن الابتــكار يدمــر بعــض الوظائــف لكنــه 

يوجِــد الكثيــر غيرهــا ويمنــح النــاس حريــة القيــام بأعمــال أخــرى. 

فإدخــال أجهــزة الصــرف الآلي في ســتينات القــرن العشــرين، علــى 

الوقــت  لهــم  أتــاح  وإنمــا  الصرافيــن.  محــل  يحــل  لم  المثــال،  ســبيل 

أتاحــت  ذلــك،  ومــع  النقديــة.  صــرف  مجــرد  مــن  أعقــد  مهــام  لأداء 

التكنولوجيــا منــذ ذلــك الوقــت تنفيــذ الأعمــال المصرفيــة عبــر شــبكة 

الإنترنــت ممــا قلــل بشــكل كبيــر مــن حاجــة العمــلاء إلى زيــارة فــروع 

الماليــة،  المؤسســات  اســتطاعت  الأخيــرة،  الســنوات  وفي  البنــوك. 

بفضــل البيانــات الضخمــة وتَعَلُّــم الآلــة، أن تعمــل بــدون أي فــروع 

ماديــة علــى الإطــلاق.  

علــى  الخــلاق«  »التدميــر  هــذا  فكــرة  يحبــذون  النــاس  يكــن  ولم 

مــر التاريــخ. فالوظائــف التــي نشــأت وتلــك التــي فُقِــدَت لا تتطابــق 

بالضــرورة مــن حيــث أماكنهــا أو المهــارات التــي تتطلبهــا. وســهولة 

انتقــال العمالــة أقــل بكثيــر ممــا كان يُعتقــد. ويتفــق عــدد كبيــر مــن 

الخبــراء علــى أن الأتمتــة مســؤولة عــن قــدر كبيــر مــن التدميــر الهائــل 

لوظائــف الصناعــة التحويليــة علــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة في 

بلــدان مثــل الولايــات المتحــدة.

يكتســب  للأتمتــة  العــام  الاتجــاه  أن  ساســكايند  ويــرى   

مزيــدا مــن القــوة مــع التطــور الســريع للــذكاء الاصطناعــي لأنــه 

أداء  في  الإنســان  إمكانــات  تجــاوز  علــى  الآلات  قــدرة  يعجــل 

مزيــد مــن المهــام. وكتــب يقــول »إن الآلات لــن تفعــل كل شــيء 

في المســتقبل، لكنهــا ســتفعل المزيــد«، ويشــير إلى أن الأتمتــة 

لم تحــل محــل الإنســان تمامــا في أعمــال الزراعــة والصناعــة 

جودتهــا  ومســتوى  الوظائــف  أعــداد  قللــت  لكنهــا  التحويليــة 

بشــكل كبيــر.

 الروبوت العالِم

اســتخدام  لكــن  الجديــد.  بالشــيء  ليســت  التجميــع  خطــوط  أتمتــة 

منهــا  جديــدة،  مهــن  أبــواب  ليطــرق  الاتســاع  في  آخــذ  الروبوتــات 

الخدمــات الصحيــة. فــالأذرع الآليــة التــي أنتجتهــا شــركة »كيــوكا« 

الألمانيــة يمكنهــا فــرز عينــات الــدم في الدانمــرك وتعجيــل فحــوص 

كوفيد-19 في الجمهورية التشــيكية، ومزج كواشــف المواد لفحص 

المســحات بســرعة أكبــر ودقــة أعلــى ممــا يســتطيع أن يفعلــه الإنســان.

آلــة  ليفربــول  جامعــة  في  الكيميــاء  مختبــر  ويســتخدم   

الــذكاء  مشــابهة في تنفيــذ مزيــد مــن الخطــوات. وبالاعتمــاد علــى 

حاصــل  باحــث  وهــو  بيرغــر،  بنجاميــن  اســتطاع  الاصطناعــي، 

علــى درجــة الدكتــوراه، أن يبرمــج الآلــة لتُجــري اختبــارات علميــة 

بنفســها، مــن خــلال مــزج عينــات وتحليــل نتائجهــا. ويمكــن لهــذه 

الآلــة أن تعمــل لمــدة ٢٢ ســاعة يوميــة وقــد أجــرت ذات مــرة أكثــر 

مــن 6٠٠ فحــص خــلال ثمانيــة أيــام. ويقــول بيرغــر إن الآلــة تكمــل 

عملــه.

 وذكــر في مقابلــة مــع قنــاة بــي بــي ســي أن »الآلــة في إمكانهــا 

أن تفحــص آلاف العينــات... وهــي بالتــالي تتيــح لي الوقــت للتركيــز 

علــى الابتــكار ومحاولــة التوصــل إلى حلــول جديــدة«.  وتســاعد الآلــة 

بيرغــر كذلــك في الحفــاظ علــى التباعــد الاجتماعــي كمــا أنهــا ســمحت 

للعالِــم بمواصلــة إجــراء تجاربــه في فتــرة الحجــر الصحــي. ولكنهــا 

ربمــا تســببت في الاســتغناء عــن مســاعد أو أكثــر في المختبــر.

 وهــدف حمايــة العامليــن مــن القيــام بأعمــال متكــررة أو شــاقة 

لــه مــا يبــرره في حالــة واحــدة وهــي إذا كان في اســتطاعتهم إيجــاد 

عمــل آخــر يقومــون بــه. فهــل يمكنهــم ذلــك؟ هل هناك مجالات يعيش 

العاملــون فيهــا في مأمــن مــن المنافســة؟ نعــم: المهــن المتخصصــة 

لوجــه. فخــلال  والتفاعــل وجهــا  الاجتماعــي  الــذكاء  تتطلــب  التــي 

الفتــرة بيــن عامــي 198٠ و٢٠1٢، وصــل معــدل نمــو حصــة هــذه 

الوظائــف إلى 1٢% مــن القــوى العاملــة في الولايــات المتحــدة.

وذلك على الأقل حتى تفشي كوفيد-19. وذكر ساسكايند، في 

مقابلــة عبــر الفيديــو مــع مجلــة التمويــل والتنميــة مــن أكســفورد، أن 

»الوظائــف التــي تحتــاج إلى درجــة عاليــة مــن التفاعــل الاجتماعــي 

أقــل عرضــة للأتمتــة وهــي تمامــا الأشــد تعرضــا لمخاطــر الجائحــة«. 

التــي  الكتــاب  في  الــواردة  الســيناريوهات  مــن  »كثيــر  أضــاف  ثــم 

هــي  الآن  أشــهر ماضيــة أصبحــت  منــذ خمســة  بــدت غريبــة  ربمــا 

الوضــع الســائد تمامــا«.

استدعاء جميع الأطباء 

علــى  واضــح  بشــكل  تعتمــد  التــي  المتخصصــة  المهــن  بعــض  إن 

بســرعة  ترتيــب عملهــا  تعيــد  أن  اســتطاعت  لوجــه  التفاعــل وجهــا 

بُعــد  الهائــل للتطبيــب مــن  التكنولوجيــا. فالانتشــار  معتمــدة علــى 

مثــال جيــد علــى ســرعة الحركــة. ولكنــه كذلــك مثــال علــى أن هــذه 

الركــب. البعــض خلــف  تتــرك  قــد  العمليــة 
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يجب على البلدان، سواء 

المتقدمة أو النامية، أن 

تستخدم التكنولوجيا بما 

يحقق لها المنفعة

فعقــد الاجتماعــات عــن طريــق الفيديــو بــدلا مــن زيــارة الطبيــب 

تكــن  لم  المتحــدة،  المملكــة  في  ولكــن  لســنوات.  متاحــا  خيــارا  ظــل 

مواعيــد زيــارة الأطبــاء الممارســين العاميــن مــن بُعــد تتجــاوز 1% قبــل 

الجائحــة. وبعــد تفشــي الجائحــة، ارتفعــت هــذه النســبة ارتفاعــا حــادا 

شــركات  إحــدى  ذكــرت  المتحــدة،  الولايــات  وفي   .%9٠ بلغــت  حتــى 

مــن 1٠  قفــزت  الإنترنــت  المواعيــد عبــر شــبكة  أن  الصحــي  التأميــن 

آلاف زيــارة في الشــهر قبــل الجائحــة إلى ٢3٠ ألــف زيــارة في شــهر 

إبريــل الماضــي – في ولايــة واحــدة لا أكثــر.

ولم يكــن هــذا الانتشــار الهائــل يحتــاج إلى ابتــكارات تكنولوجيــة 

كأي  بســيطة  تكــون  أن  يمكــن  بُعــد  مــن  الصحيــة  فالرعايــة  رائــدة. 

الســلوك  تغيــر  التكنولوجيــا  وســهلت  ســكايب.  تطبيــق  عبــر  اتصــال 

الــذي دفعــت إليــه الجائحــة بقــوة كبيــرة. ولأغــراض الســلامة، تخلــى 

لفتــرات  اســتمرت  وشــكوك  قديمــة  عــادات  عــن  والأطبــاء  المرضــى 

ففــي  مؤخــرا.  التنظيميــة  التغييــرات  ذلــك  علــى  وســاعدت  طويلــة. 

عبــر  المواعيــد  فواتيــر  بتحصيــل  للأطبــاء  سُــمِح  المتحــدة،  الولايــات 

الإنترنــت بنفــس الطريقــة المتبعــة في حالــة الزيــارات الشــخصية. ولم 

يعــد المرضــى يضطــرون إلى التواجــد في منشــأة صحيــة لعقــد مقابلــة 

مــن بُعــد.

للأطبــاء  بالنســبة  جيــد  بشــكل  التجربــة  هــذه  نجــاح  وبرغــم   

والمرضــى علــى حــد ســواء، فربمــا خلــف هــذا التحــول بعــض الضحايــا 

وراءه. فممارســة الطــب عبــر الإنترنــت ســتحتاج علــى الأرجــح إلى عــدد 

أقــل مــن الممرضيــن وموظفــي الاســتقبال والفنييــن والمديريــن.

 فتغييــر الثقافــة الــذي دفعــت إليــه الجائحــة مــن المرجــح أن يلقــى 

ســهولة توفيــر الوســائل التكنولوجيــة المتاحــة في كثيــر مــن المجــالات، 

ومن المحتمل أن يُفضي إلى عواقب خطيرة على الوظائف. فالتجارة 

الإلكترونيــة لا تحتــاج إلى تكنولوجيــا الروبــوت العالِــم. وتزايــد الشــراء 

المحــلات  في  التجزئــة  ببائعــي  يضــر  ذاتــه  حــد  في  الإنترنــت  عبــر 

التقليديــة. ويســتطيع العاملــون مــن بُعــد أن يحصلــوا علــى الكافييــن 

الــذي يتوقــون لاحتســائه عــن طريــق شــراء كبســولات نسبريســو عبــر 

الإنترنــت بــدلا مــن ارتيــاد محــلات أنيقــة ولكنهــا ربمــا كانــت خاويــة. 

كبســولات  علــى  الطلــب  أن  مؤخــرا  نســتله  شــركة  ذكــرت  وبالفعــل، 

القهــوة عبــر الإنترنــت ارتفــع مؤخــرا بنســبة 3٠% في ظــل الجائحــة.

هل انتهى دور المكاتب؟

أن  فــلا يمكــن  العــالم،  تهــدد  تــزال  دامــت جائحــة كوفيــد-19 لا  مــا 

نحكــم مــا إذا كان يشــهد تغيــرا حقيقيــا في ثقافتــه أم أن ذلــك مجــرد 

التجربــة  فــإن  نعلــم،  الطارئــة. وكمــا  مــع الحالــة  التكيــف  نجــاح في 

العالميــة للعمــل مــن بُعــد دفعــت الكثيريــن نحــو بدايــة نهايــة العمــل في 

المكاتــب. ولكــن التقاريــر عــن نهايتــه تمامــا ربمــا كانــت فيهــا مغــالاة. 

والتكنولوجيــا التــي تُعتبــر بمثابــة إنقــاذ للحيــاة اليــوم ظلــت موجــودة 

لســنوات دون أن تتســبب في خــروج جماعــي. وبينمــا هنــاك الكثيــر مــن 

المنافــع المحتملــة — كمرونــة ســاعات العمــل، وتراجــع وقــت التنقــل، 

وإمكانيــة العمــل مــن أي مــكان وقــدرة الشــركات علــى تعييــن موظفيــن 

في أي مــكان — يتعيــن إجــراء تقييــم كامــل للعواقــب طويلــة المــدى 

المعلوماتــي:  الأمــن  هــو  الواضحــة  المخاطــر  وأحــد  بُعــد.  مــن  للعمــل 

فوصــل مزيــد مــن المســتخدمين بشــبكات منزليــة غيــر محميــة يزيــد 

مــا يُطلــق عليــه ســطح الهجــوم المتــاح للقراصنــة الإلكترونييــن. وإن 

كان مــن الصعــب تقديــر التأثيــر الواقــع علــى المــدن ومناطــق المكاتــب، 

وكذلــك علــى الفنــادق والمطاعــم والمحــلات والخدمــات الأخــرى، إلا أنــه 

ربمــا كان ذا دلالــة.

ويعتقــد برينجولفســون، الــذي عُيِّــن مؤخــرا في منصــب مدير 

التغيــر  أن  الرقمــي في جامعــة ســتانفورد،  الاقتصــاد  مختبــر 

مــن  الاســتفادة  في  التوســع  يتوقــع  كمــا  أكبــر  بشــكل  ســيدوم 

تَعَلُّــم الآلــة. وقــال في نــدوة عُقِــدَت مؤخــرا إن »الســؤال هــو أي 

مجــالات الاقتصــاد هــي التــي ســتكون الأكثــر ]أو[ الأقــل تأثرا؟« 

وبــدون التوصــل إلى عــلاج أو لقــاح فعــال، يمكــن للجائحــة أن 

تــؤدي إلى زيــادة الأتمتــة بســبب التباعــد الاجتماعــي وســعي 

خطــوط  أتمتــة  فزيــادة  الصلابــة.  مــن  مزيــد  إلى  الشــركات 

التجميــع أقــل عرضــة لمخاطــر تفشــي الجائحــة.

 وذكــر ساســكايند في مقابلتــه مــع مجلــة التمويــل والتنميــة 

لحمايــة  الحكومــة  تدخــلات  أدت  المتحــدة،  المملكــة  »في  أن 

»ومتــى  وأضــاف  الأتمتــة«.  علــى  الحافــز  كبــح  إلى  العامليــن 

انتهــت هــذه الحمايــة، قــد يعــود الحافــز وينطلــق مــن جديــد«.

 لقد حافظت التكنولوجيا على حركة العالم ولكنها عمقت 

كذلــك الكثيــر مــن خطــوط التصــدع: كالتعليــم والدخــل وأنــواع 

الوظائــف. وحــل هــذه المعضلــة معقــد. فســوف تُدعــى الحكومــات 

إلى زيــادة الإنفــاق علــى المــدى القصيــر — لمســاعدة الشــركات 

في الحفــاظ علــى موظفيهــا الحالييــن، والتوســع في التدريــب، 

الطويــل، وخاصــة  المــدى  — وعلــى  التعييــن  إعــادة  وتســهيل 

للاســتثمار في التعليــم وتوســيع إمكانــات الحصــول علــى خدمــة 

الإنترنــت. إنهــا مهمــة شــاقة حتــى علــى الاقتصــادات المتقدمــة، 

ولكنهــا كذلــك بصفــة خاصــة علــى الاقتصــادات الصاعــدة التــي 

لا تــزال تكافــح لتوفيــر الاحتياجــات الأساســية.

 وربمــا جــاء الحــل مــن صلــب المشــكلة. ويجــب علــى البلــدان، 

سواء المتقدمة أو النامية، أن تستخدم التكنولوجيا بما يحقق 

كل  احتــواء  تضــع  أن  الحكومــات  علــى  ويجــب  المنفعــة،  لهــا 

فئــات المجتمــع ضمــن أولوياتهــا. وتقــول إيــرا دابلا-نوريــس، 

وهــي المؤلــف الرئيســي للدراســة التــي تناولــت إمكانيــة العمــل 

مــن بُعــد، في حــوار مــع مجلــة التمويــل والتنميــة إن »الابتــكار 

يمكــن أن يحقــق نمــوا جديــدا وأن يزيــد الانتاجيــة«. وتضيــف 

بقولهــا »الرقمنــة تُعيــد تشــكيل كثيــر مــن الأنشــطة ويمكــن أن 

العــالم  هــذا  مــع  التكيــف  علــى  والشــركات  العامليــن  تســاعد 

الجديــد. والحــل هــو تحقيــق الاحتــواء الرقمــي ثــم ترجمتــه إلى 

اقتصــادي«.   احتــواء 

العامليــن في مجلــة »التمويــل  أندريــاس أدريانــو ضمــن فريــق 

والتنميــة«
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ساميا، تحصل على جلسة تدليك 

بيدي أمها، سونيا، بعد يوم عمل 

طويل.

صور 
للصلابة

طالبة تخصص علم الأحياء 

»ساميا ساتيري-ماوي«، 23 

عاما، ترسل بالبريد أحد طرود 

أقنعة الوجه.

ســاميلا ســاتيري-ماوي، البالغــة مــن العمــر ٢3 عامــا 

وتــدرس بالجامعــة في تخصــص علــم الأحيــاء، تشــغل وظيفــة 

الســكان  مــن  للنســاء  ســاتيري—ماوي  جمعيــة  ســر  أميــن 

الأصلييــن، في مدينــة مانــاوس بالبرازيــل. ورغــم صغــر ســنها، 

فــإن ســاميلا— التــي يعنــي اســمها بلغــة الســكان الأصلييــن 

»النحلــة«- ملتزمــة بالفعــل بالكفــاح مــن أجــل حقــوق شــعبها.

لكــن هــذه الجمعية-التــي ازدهــرت لفتــرة طويلــة عــن طريــق 

بيــع مصنوعــات الحــرف اليدويــة مــن المنتجــات الأمازونيــة، 

غالبــا للســياح— شــهدت توقــف أنشــطتها المعتــادة مــن جــراء 

أقنعــة  الجماعــة بصناعــة  هــذه  وبــدأت  كوفيــد-19.  جائحــة 

علــى  لبيعهــا  ولاحقــا  أعضائهــا  لاســتخدام  الوجه-بدايــة 

نطــاق أوســع. وجذبــت أنشــطتها اهتمــام المنظمــات المختلفــة 

بــل  لهــا بماكينــات الحياكــة، والمــواد اللازمــة،  التــي تبرعــت 

بالأغذيــة أيضــا. وتقــوم ســاميلا بتنســيق إنتــاج أقنعــة الوجــه 

التــي نجحــت في  للجمعيــة  تمثــل حاليــا شــريان حيــاة  التــي 

التمحــور لتظــل متمتعــة بمقومــات البقــاء أثنــاء الجائحــة.

التصوير والتقرير من إعداد “RAPHAEL ALVES” في مدينة 

ماناوس، البرازيل.

ساميلا ساتيري-ماوي

ماناوس، البرازيل
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سونيا ساتيري-ماوي، منسق الجمعية، تعرض مع 

ابنتيها ساميا )إلى اليمين( وسانديلي )إلى اليسار( أقنعة 

الوجه من إنتاج الجمعية.

عضوات الجمعية أثناء حياكة أقنعة الوجه.

حزمة أقنعة الوجه للحماية من كوفيد-19، 

قامت الجمعية بتغليفها.

مقيمون من المنطقة التابعة لجمعية ساتيري-

ماوي للنساء من السكان الأصليين يجتمعون 

لالتقاط صورة جماعية بعد استام سال الهدايا 

من »مؤسسة تنمية الأمازون المستدامة«.
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لوب سالميرون إيبارا في زيارة لجامعتها، إيدجوود كوليدج، 

في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية. ونظرا لأن 

لوب مهاجرة بدون وثائق رسمية، فإنها غير مؤهلة للحصول 

على القروض الطابية الفيدرالية ولا بد أن تدفع رسوم التعليم 

المفروضة على الطلبة الدوليين، وهي أعلى كثيرا من الرسوم 

التي يدفعها المقيمون داخل الولاية. وكانت جامعة إيدجوود 

كوليدج قد قدمت لها مساعدة مالية سخية. 

لوب تعد وجبة الفطور لأختها 

الصغيرة، زيمينا، إلى اليسار، في 

بيتها بمدينة ماديسون.

لوب تحمل بين يديها أوشحة 

التخرج التي تمثل مختلف الجمعيات 

والرابطات التي كانت تنتمي إليها 

أثناء دراستها بالجامعة.

إيدجــوود  جامعــة  مــن  قريبــا  تتخــرج  ســوف  ســالميرون  لــوب 

مــا  وهــو  ويسكونســن،  بولايــة  ماديســون  مدينتهــا  في  كوليــدج 

ســيجعلها أول مــن يحصــل علــى شــهادة جامعيــة في عائلتهــا. ويعتــزم 

أفــراد أســرتها في المكســيك الســفر جــوا إلى مدينــة ماديســون للاحتفــال 

بهــذه المناســبة. وبفضــل حصــول »لــوب« علــى وظيفــة متــدرب خــلال 

فصــل الربيــع في واشــنطن العاصمــة، أصبحــت مطمئنــة لقدرتهــا علــى 

اقتنــاص وظيفــة علــى أســاس التفــرغ في مجــال السياســة الأمريكيــة.

لكــن جائحــة كوفيــد-19 حطمــت كل تلــك الآمــال. فعندمــا أُغلِــق في 

شــهر مــارس الماضــي مكتــب عضــو الكونغــرس الــذي كانــت تتــدرب فيــه 

وكذلــك المطعــم الــذي كانــت تعمــل بــه علــى أســاس عــدم التفــرغ، اتخــذت 

»لــوب«، المهاجــرة بــدون وثائــق رســمية إلى الولايــات المتحــدة منــذ ســن 

السادســة مــن عمرهــا، قــرار العــودة إلى مدينــة ماديســون. وقــد أمضــت 

بعــض الوقــت في العمــل بأحــد بنــوك كريديــت يونيــون كصــرّاف لتغطيــة 

الطلبــة مــن غيــر  التــي ينبغــي أن يدفعهــا  الباهظــة  الدراســة  تكاليــف 

المواطنيــن مثلهــا. لكنهــا بعــد ذلــك أصيبــت بمــرض فيــروس كورونــا.

البســيطة،  الأعــراض  بعــض  ظهــور  لــدى  نفســها  عزلــت  أن  وبعــد 

إحــدى  في  بالعمــل  تلتحــق  أن  قبــل  لوظيفتهــا  أخــرى  مــرة  عــادت 

تأهيــل  في  تســاعد  التــي  للربــح  الهادفــة  غيــر  المحليــة  المؤسســات 

للالتحــاق  اللاتينيــة  أمريــكا  أصــول  مــن  الشــباب  والطالبــات  الطلبــة 

علــى  الآخريــن  مســاعدة  في  »لــوب«  اســتمرت  وبينمــا  بالجامعــات. 

تحقيــق أهدافهــم فإنهــا لم تغفــل عــن تحقيــق أهدافهــا. وفي هــذا الشــأن 

تقــول »إذا ازداد عــدد مــن يلتحقــون بالعمــل في مجــال السياســة مــن 

جيلــي، ســيكون بوســعنا التفكيــر في كيفيــة اختــلال النظــام، والتركيــز 

نــود تغييــره«. علــى مــا 

في   ”ARIANA LINDQUIST“ إعــداد  مــن  والتقريــر  التصويــر 

ويسكونســن. ولايــة  ماديســون،  مدينــة 

لوب سالميرون إيبارا 

ماديسون، ويسكونسن، الولايات المتحدة 

الأمريكية
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لوب وصديقها داميان 

يتوقفان لشراء الليموناده.

لوب تشاهد إحدى حلقات المسلسل التليفزيوني »غرايز 

أناتومي« على شبكة »نتفليكس« بعد تناول العشاء. 

فقد اضطرت لوب للبقاء قيد العزل لمدة 10 أيام بعد 

إصابتها بمرض فيروس كورونا.

لوب تركب الدراجة الهوائية برفقة صديق قديم من 

المدرسة الثانوية، داميان بيرك. ومدينة ماديسون 

مدينة ذات طابع سياسي تقدمي، وهناك العديد 

من الإشارات التذكيرية بضرورة التصويت في 

الانتخابات. ورغم أن لوب نشطة سياسيا فإنها 

لا تستطيع الإدلاء بصوتها في الانتخابات لأنها 

مهاجرة بدون وثائق رسمية. ولكن أخاها الأصغر، 

الذي بلغ لتوه سن الثامنة عشرة، سيكون أول أفراد 

الأسرة الذي يمارس حق التصويت. 
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راجــا ميــا، البالــغ مــن العمــر 45 عامــا، هــو ســائق عربــة 

نقــل الــركاب التقليديــة المعروفــة باســم »ريكشــا« ويعيــش مــع 

زوجتــه »بيوتــي« وأصغــر أبنائــه »بيشــال« ذي الســبع ســنوات، 

في عاصمــة بنغلاديــش. ويتألــف مســكنهم مــن غرفــة واحــدة، 

ويشــتركون في اســتخدام مــكان الطبــخ ودورة الميــاه مــع أفــراد 

أســر أخــرى.

إلى  انتقــل  قــد  ريفيــة  قريــة  في  نشــأ  الــذي  راجــا  وكان 

العاصمــة دكا ســعيا لتحســين ســبل معيشــته. ويحقــق راجــا في 

اليــوم العــادي دخــلا قــدره 7 دولارات، وهــو مــا يكفــي بالــكاد 

لســد احتياجــات أســرته. وعندمــا عصفــت جائحــة كوفيــد-19 

بالبــلاد وأُغلِقَــت الأعمــال في المدينــة رســميا في ٢5 مــارس، 

تباطــأ عملــه حتــى صــار هزيــلا واضطــرت أســرته للاعتمــاد 

علــى الجيــران في الحصــول علــى الغــذاء. فقــد انخفــض دخــل 

راجــا اليومــي إلى ٢,5 دولار. وكان لا يغــادر بيتــه في بعــض 

الأيــام. ولا يشــعر راجــا بالقلــق مــن احتمــال الإصابــة بمــرض 

مــن  أتمكــن  »إذا لم  الشــأن  فيــروس كورونــا، ويقــول في هــذا 

العمــل فإننــا ســنموت علــى أي حــال«.

التصوير والتقرير من إعداد “K. M. ASAD” في مدينة دكا، 

بنغلاديش.

راجا يخاج من موقف عربات 

الريكشا ليُقلَّ أحد الركاب. 

في المساء، يستمتع راجا 

بعزف الموسيقى مع أصدقائه.

سائق عربة الريكشا »راجا ميا« 

يحصي حصيلة مكسب اليوم بينما 

تحل حمرة الشفق على مدينة دكا.

راجا ميا

دكا، بنغلاديش
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زبون يدفع لراجا أجرة الركوب.

راجا يعيش مع أسرته في غرفة مساحتها 

x 10 10 قدم في مدينة العاصمة.

راجا يستخدم غطاء الوجه الآن.



بــوب سيميســون يعــرض لمحــة عــن ماريانــا مازوكاتــو الأســتاذة بكليــة لنــدن الجامعيــة 

الابتــكار. قيــادة عمليــة  لــدور الحكومــة في  الدؤوبــة  والمناصــرة 
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شخصيات اقتصادية



شخصيات اقتصادية

تســتغل  العشــاء،  مائــدة  حــول  تجلــس  وهــي 

مهاراتهــا  مازوكاتــو  ماريانــا  الاقتصاديــة 

أســرتها  فــراغ  لشــغل  التواصــل  الاســتثنائية في 

الجائحــة.  بســبب  لنــدن  في  العــام  الإغــلاق  فتــرة  خــلال 

فهــي وزوجهــا، منتــج الأفــلام الإيطــالي كارلــو كريســتو-

دينــا، يصــران علــى اجتمــاع الأســرة كل مســاء لتنــاول وجبــة 

مــن  بمزيــج  الجميــع  ويتحــدث  بلنــدن،  منزلهــم  في  العشــاء 

الدراســة  حــول  ويتناقشــون  والإنجليزيــة،  الإيطاليــة  اللغتيــن 

والاقتصــاد. والأفــلام  والعمــل 

يقــول كريســتو-دينا »نتحــدث عــن موضــوع مــا، وننخــرط 

في نقــاش طويــل كل مســاء مــع أبنائنــا الذيــن لا يزالــون في ســن 

المراهقــة«. وتبلــغ أعمــار أبنائهمــا ٢٠ عامــا و17 عامــا و14 

التوأميــن  ماريانــا  »كلفــت  قائــلا  ويضيــف  )توأمــان(.  عامــا 

مــن  الكثيــر  الرقميــة، وكان هنــاك  الفجــوة  عــن  بإعــداد بحــث 

والاعتــراض«. الصــراخ 

الاقتصــاد  مجــال  في  مازوكاتــو  تنشــط  المنــزل،  وخــارج 

والسياســة العامــة منــذ مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات. وتتمثــل 

الحكومــات  اســتغلال  ضــرورة  في  الأساســية  رســالتها 

النهــوض  أجــل  مــن  الابتــكار  عمليــة  قيــادة  في  لســلطاتها 

أفكارهــا  الوقــت الحــالي علــى تطبيــق  بالبشــرية. وتعكــف في 

علــى أزمــة كوفيــد-19 مــن خــلال عضويتهــا في عــدد مــن فــرق 

اقتصاديــة. كناشــطة  المعتــاد  ودورهــا  العمــل 

وتقــول »لــن نســتطيع الخــروج مــن أزمــة كوفيــد-19 مــا لم 

ــد النظــر في دور الدولــة. وتحديــدا، مــا هــو دور الدولــة؟« نُعِ

وتشــير في إجابتهــا المثيــرة للجــدل إلى أن دور الحكومــة 

وتحديــد  الكبــرى،  الأهــداف  مــن  مجموعــة  وضــع  في  يتمثــل 

الابتــكارات  وتشــجيع  الأهــداف،  تلــك  لتنفيــذ  اللازمــة  المهــام 

منفعــة  لضمــان  العمليــة  هــذه  وتنظيــم  فيهــا،  والاســتثمار 

الحديــث،  التقليــدي  المفهــوم  مــع  ذلــك  ويتعــارض  العامــة. 

الكــوارث  تداعيــات  معالجــة  هــو  الحكومــة  دور  أن  ومفــاده 

ذلــك  وبخــلاف  الجســيمة،  الســوقية  الاختــلالات  وتصحيــح 

فــإن عليهــا إفســاح المجــال للشــركات الخاصــة لقيــادة عمليــة 

الابتــكار.

الأزمــة  إلى  الفكــري  النســق  هــذا  أدى  لمازوكاتــو،  ووفقــا 

تقشــف  موجــة  مــن  لحقهــا  ومــا   ٢٠٠8-٢٠٠7 في  الماليــة 

أوروبــا. في  ســيما  لا  مدمــرة،  حكومــي 

»تفريغ« القدرات الحكومية

الاجتماعيــة  الخدمــات  تقليــص  ســوى  أرَ  »لم  ماريانــا  تقــول 

والاســتثمارات العامــة – باســم الابتــكار«. وبوصفهــا خبيــرة 

في مجــال الابتــكار، فقــد هالهــا مــا رأت. وفي كتابهــا الصــادر 

The Entrepreneurial State: Debunk� ٢٠13 بعنــوان  عــام

إعــادة  إلى  دعــت   ،ing Public vs. Private Sector Myths
كبيــرا  جــزءا  أن  إلى  فيــه  وأشــارت  الحكومــة.  دور  في  النظــر 

مــن ابتــكارات القطــاع الخــاص في مجــالي الرعايــة الصحيــة 

مــن  ممولــة  أبحــاث  علــى  يعتمــد  وغيرهمــا  والتكنولوجيــا 

الحكومــة لا يمكــن للمؤسســات الخاصــة الاســتثمار فيهــا إمــا 

لعــدم قدرتهــا أو لدعــم رغبتهــا. وتقــول خــلال مقابلــة لهــا »لســت 

متأكــدة مــن أننــي كنــت ســأمضي في هــذا الاتجــاه لــو لم أرَ حجــم 

الواقــع«. المعانــاة الحقيقيــة علــى أرض 

الناتجــة  المعانــاة  درجــات  مختلــف  إن  قائلــة  وتضيــف 

عــن الجائحــة في مختلــف أنحــاء العــالم تدعــم حجتهــا. وتبلــغ 

مازوكاتــو مــن العمــر 5٢ عامــا، وهــي أســتاذة إيطالية-أمريكيــة 

في علــم الاقتصــاد بكليــة لنــدن الجامعيــة، حيــث تركــز في عملهــا 

المؤســس  المديــر  أيضــا  وهــي  العامــة،  والقيمــة  الابتــكار  علــى 

لمعهــد الابتــكار والمنفعــة العامــة التابــع لكليــة لنــدن الجامعيــة.

وتقــول »لقــد تــم تفريــغ قــدرات الدولــة بالفعــل بســبب نظرتنــا 

الضيقــة لدورهــا. فــإذا كان دور الدولــة يقتصــر علــى معالجــة 

الإخفاقــات الســوقية ويتــم إقصاؤهــا فيمــا عــدا ذلــك، لــن يكــون 

هنــاك حافــز كبيــر علــى الاســتثمار في آليــات خلــق المعرفــة مــن 

أجل المشــاركة في تحقيق القيمة«. ووفقا لماريانا، ينطبق ذلك 

خصوصــا علــى المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

العامــة  الصحــة  عــن  التمويــل  السياســيون  القــادة  منــع  حيــث 

وانتقصــوا مــن قيمــة الحكومــة نفســها، ممــا أدى إلى تراجــع ثقــة 

المواطنيــن وقــدرة الحكومــة علــى الاســتجابة للأزمــات. 

مــن  عــدد  أشــارت مازوكاتــو إلى حكومــات  العكــس،  وعلــى 

البلــدان الأقــل حجمــا وثــراء التــي اســتجابت بشــكل أكثــر فعاليــة 

للجائحــة مقارنــة بأمريــكا وبريطانيــا، مثــل فييــت نــام وولايــة 

كيــرلا في جنــوب غــرب الهنــد ونيوزيلنــدا والدانمــرك، حيــث نفــذت 

الوقــت،  مــع  الدولــة  قــدرات  في  ضخمــة  اســتثمارات  جميعهــا 

واســتطاعت إدارة الأزمــة بشــكل أفضــل مــن حيــث تنفيــذ إجــراءات 

الإغــلاق، ووفــرت وســائل الحمايــة، وعــززت ثقــة المواطنيــن.  

امرأة في مهمة

علــى  الاقتصــاد  خبــراء  أهــم  مــن  مازوكاتــو  صــارت  ربمــا 

 The Entrepreneurial كتابهــا  صــدور  منــذ  العــالم  مســتوى 

كتــاب  في  الموضــوع  هــذا  مناقشــة  في  توســعت  وقــد   .State
 The Value of Everything: Making and Taking بعنــوان 

.٢٠18 عــام  لهــا  صــدر   in the Global Economy
التلفزيــون  علــى  المذاعــة  الإخباريــة  الفقــرات  وأصبحــت 

 CNN تعــج بذكرهــا، وحلــت ضيفــة علــى قناتــي  البريطــاني 

الــذي  الشــهير   “Desert Island Discs” وبرنامــج   PBS و 

علــى  وتحدثــت  البريطانيــة.  الإذاعــة  هيئــة  راديــو  عبــر  يبــث 

منصــة تيــد هــذا العــام والعــام الســابق. وتصــدر لهــا مقــالات 

 Guardian و   Financial Times بانتظــام في جريدتــي  رأي 

الشــخصية في جرائــد  عــن ســيرتها  ونُشــرت لمحــة  وغيرهمــا. 

Finan� و New York Times و Times of London و Wired
وغيرهــا.  Fast Company و   Quartz و   cial Times

وحصــدت مازوكاتــو علــى مــدار مســيرتها المهنيــة عــددا مــن 

مــن  العديــد  وأصبحــت مقصــد  الاقتصــاد،  الجوائــز في مجــال 

صنــاع السياســات للحصــول علــى مشــورتها. وتــم اختيارهــا 

للمشــاركة في فــرق العمــل المعنيــة بمواجهــة أزمــة كوفيــد-19 

المستشــار  وهــي  والفاتيــكان.  وإيطاليــا  إفريقيــا  جنــوب  في 

الاقتصــادي لحكومــة اســكتلندا، ومستشــار النمــو لــدى منظمــة 

ومستشــارة  الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون 
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السياســات البحثيــة للنرويــج، ومستشــارة الاتحــاد الأوروبــي 

والابتــكار.  للبحــوث 

ووُلــدت مازوكاتــو في رومــا، وجــاءت إلى الولايــات المتحدة في 

عمــر الخامســة عندمــا التحــق والدهــا عــالم الفيزيــاء النوويــة بالعمل 

في معمــل فيزيــاء البلازمــا بجامعــة برينســتون. وتعلمــت كيفيــة 

إعــداد المأكــولات والمخبــوزات الإيطاليــة مــن والدتهــا التــي عملــت 

الثانــوي بإحــدى  إتمــام تعليمهــا  الطهــي. وعقــب  فنــون  بتدريــس 

المــدارس الحكوميــة في برينســتون بولايــة نيــو جيرســي، اســتكملت 

ماساتشوســتس،  بولايــة  تافتــس  جامعــة  في  العليــا  دراســتها 

وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراه في علــوم الاقتصــاد مــن جامعــة 

نيــو ســكول للبحــوث الاجتماعيــة في نيويــورك. وعملــت في المملكــة 

وشــغلت  الماضييــن،  العقديــن  مــن  الأكبــر  الجــزء  خــلال  المتحــدة 

منصبهــا الحــالي بــدءا مــن عــام ٢٠17.

بجامعــة  الاقتصــاد  أســتاذ  ســمينيوك،  غريغــور  عنهــا  ويقــول 

الــذي شــارك مازوكاتــو في  ماساتشوســتس في مدينــة أميرســت، 

دراســات مــا بعــد الدكتــوراه في جامعــة ساســكس بمدينــة برايتــون 

»لقــد غيــرت مســار المناقشــات حــول دور الحكومــة.  في إنجلتــرا، 

الحكومــة  أن  علــى  للتأكيــد  قويــة  حججــا  تســوق  مــا  ودائمــا 

بمقدورهــا أن تكــون جــزءا مــن الحــل بــدلا مــن أن تكــون عائقــا أمــام 

التقــدم«.

 The Entrepreneurial وتشــير مازوكاتــو في كتابهــا بعنــوان

State إلى دور الحكومــة الأمريكيــة في تمويــل البحــوث الصيدلانيــة 
التــي ســاعدت شــركات صناعــة الــدواء علــى اختــراع أدويــة جديــدة، 

وكذلــك دورهــا في اســتحداث التكنولوجيــا التــي اســتخدمتها شــركة 

آبــل في صناعــة هاتــف آي فــون والمنتجــات ذات الصلــة. وبالتــالي 

يمكــن للحكومــة تشــجيع الابتــكار في رأيهــا، ممــا يــؤدي إلى خلــق 

فــرص عمــل جديــدة، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي، وتحقيــق مكاســب 

تستشــهد  مــا  وغالبــا  الاجتماعــي.  الرخــاء  صعيــد  علــى  كبيــرة 

أســتاذة الاقتصــاد بالبعثــة التــي أرســلتها الحكومــة الأمريكيــة إلى 

ســطح القمــر في الســتينات ومــا تلاهــا مــن موجــة ابتــكارات واســعة 

في العديــد مــن المجــالات.

الرأي الآخر

لا يؤمن الجميع برأي ماريانا بالطبع. فبالنسبة للاقتصادي 

آرثــر ديامونــد مــن جامعــة نبراســكا في مدينــة أوماهــا، تعتبــر 

أطروحــة مازوكاتــو مشــابهة إلى حــد كبيــر لمفهــوم السياســة 

الصناعيــة المخططــة مركزيــا، ولــن تنجــح بالتــالي نظــرا لأن 

الحكومــة غيــر قــادرة بطبيعتهــا علــى تشــجيع الابتــكار. وفي 

 Openness to Creative كتابــه الصــادر عــام ٢٠19 بعنــوان

يشــير   ،Destruction: Sustaining Innovative Dynamism
الابتــكارات  وراء  والمحــرك  الدافــع  هــم  الأعمــال  رواد  أن  إلى 

مــن  الاســتفادة  علــى  وقدرتهــم  مجالهــم  في  لتعمقهــم  نظــرا 

التجربــة  مبــدأ  وتطبيــق  حدســهم  واســتخدام  الاكتشــافات 

التقليــدي. والخطــأ 

ويقــول ديامونــد »لــن يكــون بمقــدور صنــاع القــرار في الحكومــة 

التفصيليــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  أو  المشــكلات،  في  التعمــق 

اللازمــة، أو اتبــاع حدســهم للتوصــل إلى حلــول فعالــة«.

وقــد يكــون ألبرتــو مينغــرادي مــن أكبــر منتقــدي مازوكاتــو، 

وهــو مــن مؤرخــي الفكــر السياســي، ومــدرس بالمعهــد الجامعــي 

للغــات الحديثــة في ميلانــو، والمديــر العــام لمعهــد برونــو ليــوني 

في ميلانــو الــذي يعــد مــن المؤسســات البحثيــة التــي تتبنــى فكــر 

مــن ٢3 صفحــة  نقــدا  نشــر  عــام ٢٠15،  الحــرة. وفي  الســوق 

لكتــاب The Entrepreneurial State وضمنــه قائمــة مراجــع 

شــملت 3٢ مرجعــا. وكتــب يقــول »إن الشــواهد التــي تســوقها 

التدخــلات  أن  تثبــت  لم  أنهــا  كمــا  دقيقــة،  غيــر  مازوكاتــو 

الحكوميــة التــي تشــيد بهــا اســتهدفت عــن قصــد تحقيــق النتائــج 

التــي نشــأت عنهــا«.

أن  مــن  نابــع  هنــا  »اعتراضــي  معــه  مقابلــة  في  ويقــول 

The Entrepre� كتــاب يقــوم عليهــا  التــي  الأساســية   فكرتهــا 

في  العســكرية  الاســتثمارات  بــأن  توحــي   neurial State
علــى  مباشــرة  غيــر  إيجابيــة  آثــار  عنهــا  نشــأت  التكنولوجيــا 

الاقتصــاد المــدني. ولكنهــا تزعــم أن هــذه ليســت آثــار إيجابيــة 

غيــر مباشــرة ولكنهــا نتيجــة لسياســات موجهــة، ولا تســوق مــا 

الأطروحــة«. هــذه  يثبــت 

تاريــخ  يتجاهلــون  النقــاد  هــؤلاء  بــأن  مازوكاتــو  وتــرد 

الحكومــة في دعــم التكنولوجيــات الجديــدة في المراحــل المبكــرة 

شــركة  مؤســس  جوبــز  ســتيف  اعتــرف  فقــد  المخاطــر.  عاليــة 

آبــل وبيــل غيتــس مؤســس شــركة ميكروســوفت بأنهمــا اعتمــدا 

الممولــة  المنظمــات  حققتــه  الــذي  التكنولوجــي  التطــور  علــى 

مــن الحكومــة. وكان قــد تــم إنشــاء وكالــة مشــروعات البحــوث 

المتطــورة الدفاعيــة (DARPA)  التابعــة للحكومــة الأمريكيــة 

منــذ 6٢ عامــا لتحمــل المخاطــر ذات الصلــة، وأرســت جهودهــا 

البحثيــة الأســاس الــذي يقــوم عليــه جــزء كبيــر مــن تكنولوجيــا 

المعلومــات والإنترنــت في الوقــت الحــالي.  

اتبــاع  الحكومــة  بإمــكان  يكــن  لم  »إذا  مازوكاتــو  وتقــول 

تفســير  يمكــن  كيــف  الاكتشــافات،  مــن  والاســتفادة  الحــدس 

قيــام الحكومــة الأمريكيــة بإنفــاق مليــارات الــدولارات لإنشــاء 

مــن  طويلــة  فتــرة  قبــل  وذلــك  العالمــي  المواقــع  تحديــد  نظــام 

اســتخدامه لدعــم شــركات ســيارات الأجــرة التــي تبلــغ قيمتهــا 

مليــار دولار؟« وتضيــف قائلــة »إذا كانــت شــركة أوبــر مثــالا 

حيــا علــى الفوضــى الخلاقــة، كيــف يفسَّــر اعتمادهــا التــام علــى 

ابتــكار مدعــوم ومطــور بالكامــل مــن جانــب الحكومــة؟«

للتخطيــط  مناصرتهــا  فكــرة  أيضــا  مازوكاتــو  وترفــض 

كــزي. المر

وتقــول »عوضــا عــن ذلــك، ينبغــي أن توجــه الدولــة الاقتصــاد 

وإدارة  مبكــرة  اللازمــة في مرحلــة  الاســتثمارات  تنفيــذ  مــع   –
هــذه العمليــة لضمــان مصلحــة المواطنيــن. ويعنــي ذلــك ضمــان 

عــدم ســوء اســتغلال بــراءات الاختــراع وتحديــد أســعار الأدويــة 

علــى أســاس حجــم التمويــل العــام المســتثمر فيهــا حتــى لا يتحمل 

دافعــو الضرائــب التكلفــة مرتيــن«. ويتطلــب ذلــك في رأيهــا تنفيــذ 

سياســات تهــدف إلى تشــكيل الســوق لا إلى إصــلاح الســوق.

 The Value of وتقــول مازوكاتــو عــن ســبب تأليــف كتــاب

The Entre� بالرغــم مــن أن أفــكاري في كتــاب« Everything
preneurial State انتشــرت علــى نطــاق واســع وأدت في نهايــة 
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المطــاف إلى تغييــر حقيقــي في السياســات في بلــدان عديــدة، 

كان لابــد مــن التطــرق مباشــرة إلى المبــادئ الأساســية التــي 

الثــروة، لا ســيما تداعيــات  تحــدد الطــرف المســؤول عــن خلــق 

النظريــة الاقتصاديــة الأساســية حــول )ماهيــة القيمــة(«.

العمالة الأساسية مهدرة القيمة

مــن  العديــد  لأن  نظــرا  حــاد  بشــكل  القضيــة  هــذه  الجائحــة  أبــرزت 

محــال  موظفــي  مــن  بــدءا   – الإطــلاق  علــى  أهميــة  الأكثــر  العامليــن 

البقالــة وحتــى ســائقي توصيــل الطلبــات والممرضيــن والمســاعدين 

بالمستشــفيات – هــم أيضــا مــن بيــن الأقــل أجــرا. ووفقــا لمازوكاتــو، 

في  المحاســبية  الاختــلالات  بعــض  منــه  جانــب  في  ذلــك  يعكــس 

النــاتج  إجمــالي  حســاب  في  تدخــل  الماليــة  فالخدمــات  الاقتصــاد: 

المحلــي بســبب الرســوم المتولــدة عنهــا بالرغــم مــن أنهــا لا ينشــأ عنهــا 

التعليــم  أو  الصحــة  لنظــم  قيمــة  عــزو  الصعــب  مــن  ولكــن  أي جديــد، 

الســليمة. العامــة 

وتضيــف قائلــة »يجــب أن نقــدر قيمــة القطاعــات الأساســية في 

الاقتصــاد وأن نوفــر لهــا المــوارد اللازمــة. فهــذه العمالــة لم يكــن لهــا 

نصيــب مــن القيمــة المحققــة، حيــث توقــف نمــو الأجــور الحقيقيــة بينمــا 

اســتمر نمــو الإنتاجيــة«. وتشــير في كتابهــا الثــاني إلى أن الاقتصــاد 

الأمريكــي تضاعــف حجمــه ثــلاث مــرات، بينمــا لم يطــرأ أي تغيــر يذكــر 

علــى الأجــور المعدلــة لاســتبعاد أثــر التضخــم طــوال العقــود الأربعــة 

الماضيــة.

الحكومــات  فيــه  تســعى  الــذي  الوقــت  إنــه في  مازوكاتــو  وتقــول 

إلى دعــم الاقتصــادات وإنقــاذ الشــركات في ظــل الجائحــة، ينبغــي أن 

تســتخدم قوتهــا في إحــداث تغييــر كبيــر في الموازيــن. فينبغــي فــرض 

شــركات  إنقــاذ  مقابــل  وفي  والقــروض.  المنــح  علــى  قويــة  شــروط 

انبعاثاتهــا  بتقليــص  إلزامهــا  ينبغــي  المثــال،  ســبيل  علــى  الطيــران 

الكربونيــة.

 New York Times وصــدرت لمازوكاتــو مقالــة رأي في جريــدة 

بتاريــخ 1 يوليــو دعــت فيهــا إلى مفهــوم حصــة الحكومــة في الشــركات 

في  المواطــن  »نصيــب  وكذلــك  الحكومــي  التمويــل  مــن  المســتفيدة 

أربــاح« تلــك الشــركات. وكتبــت تقــول »الأمــر ببســاطة بمثابــة اعتــراف 

بــأن الحكومــة يمكنهــا الاســتفادة مــن الفكــر بوصفهــا مالــك رأس مــال 

مخاطــر في تحقيــق أهــداف مجتمعيــة مثــل التحــول الأخضــر«.

لقــاح  إلى  للتوصــل  الســباق  »إن  مقالهــا  في  مازوكاتــو  وقالــت 

ضــد الإصابــة بفيــروس كورونــا يتيــح فرصــة جيــدة. فالســعر الــذي 

يدفعــه المواطنــون مقابــل المســتحضرات الطبيــة لا يعكــس المســاهمة 

– مــا يزيــد علــى  البحــث الطبــي  الضخمــة المقدمــة منهــم في مجــال 

4٠ مليــار دولار أمريكــي عــام ٢٠19. وعنــد تحديــد أســعار لقاحــات 

أنهــا وليــدة أبحــاث معــدة بالاشــتراك  يُراعــى  كوفيــد-19، يجــب أن 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وممولــة مــن الحكومــة، مــع ضــرورة 

التأكــد مــن تجميــع بــراءات اختــراع هــذه اللقاحــات ونشــرها بحيــث 

اللقــاح مجانيــا ومتاحــا للجميــع«.  يكــون 

تدريب موظفي الخدمة المدنية

داخــل المبنــى المكــون مــن ســتة طوابــق في ميــدان راســل 

بلنــدن حيــث يقــع مقــر معهــد الابتــكار والمنفعــة العامــة الــذي 

تــم إنشــاؤه منــذ عاميــن ونصــف العــام، يعمــل فريــق مازوكاتــو 

المكــون مــن 3٠ شــخصا علــى وضــع برنامــج ماجســتير الإدارة 

العامــة الــذي يركــز علــى الابتــكار والسياســة العامــة والقيمــة 

العامــة. وتهــدف مازوكاتــو إلى تدريــب موظفــي الخدمــة المدنيــة 

علــى تطبيــق أفكارهــا في الحكومــة. وبميزانيــة قوامهــا المنــح 

البحثيــة والإيــرادات المتأتيــة مــن التدريــس وخدمــات المشــورة 

في  المســاعدة  بالفعــل  المعهــد  اســتطاع  السياســات،  بشــأن 

اســكتلندا، ووضــع سياســة  اســتثماري وطنــي في  بنــك  إنشــاء 

للبحــث والابتــكار قائمــة علــى البعثــات في الاتحــاد الأوروبــي، 

وإعــداد اســتراتيجية للابتــكار والصناعــة في المملكــة المتحــدة.

ووفقــا لكارلوتــا بيريــز، وهــي باحثــة بريطانيــة فنزويليــة 

الاجتماعيــة- والتنميــة  التكنولوجيــا  في  متخصصــة 

تحــدي  في  مازوكاتــو  مســاهمات  أهــم  تتمثــل  الاقتصاديــة، 

علــى  الضــوء  وإلقــاء  الحكومــة،  دور  بشــأن  الســائد  الفكــر 

انعــدام الارتبــاط بيــن القيمــة والســعر، وإعــادة ربــط النظريــة 

بالسياســات الفعليــة مــن خــلال عملهــا مــع الحكومــات. وهــي 

مازوكاتــو،  أسســته  الــذي  المعهــد  في  شــرفية  أســتاذة  أيضــا 

Technological Revo� ٢٠٠٢ بعنــوان  وصــدر لهــا كتــاب عــام

lutions and Financial Capital: The Dynamics of Bub�
.bles and Golden Ages

شــجاعة  امــرأة  »إنهــا  مازوكاتــو  عــن  بيريــز  وتقــول 

القويــة  الاقتصاديــة  المؤسســة  مواجهــة  اســتطاعت  للغايــة 

بالرغــم  الســوقية  تبنــي مفهــوم الأصوليــة  اســتمرت في  التــي 

والتنبــؤ  الفقاعــات  عــن  الكشــف  في  المتكــررة  إخفاقاتــه  مــن 

نجــاح  أجــل  مــن  اللازمــة  المشــورة  وقدمــت  بالانهيــارات، 

السياســات«. وقــد أصبحــت مازوكاتــو اســما بــارزا في مهنــة لم 

يكــن للنســاء نصيبــا كبيــرا فيهــا لفتــرة طويلــة. »وهــي نجمــة، 

تحقيقــه«. للنســاء  يمكــن  لمــا  فريــد  ومثــال 

وتــرى مازوكاتــو مــن جانبهــا أنــه لا يــزال أمامهــا الكثيــر 

حتــى  ضيــق  نطــاق  علــى  مناقشــات  فثمــة  مهمتهــا.  لإتمــام 

الآن حــول تخفيــض ميزانيــة الحكومــة كإجــراء تصحيحــي في 

اقتصــادات العــالم التــي تضــررت مــن الجائحــة. ولكنهــا تحــذر 

مــن ذلــك.

وتقــول »علينــا توخــي الحــذر«. ففــي الوقــت الــذي تتيــح فيــه 

الخافضــة  الضغــوط  لمواجهــة  الماليــة  مواردهــا  الحكومــات 

علــى  كبــادرة  ذلــك  يُفهــم  ألا  »يجــب  الجائحــة،  عــن  الناتجــة 

الحديــث  بــدأ  فقــد  مســتقبلا«.  تقشــفية  إجــراءات  اتخــاذ  عــدم 

في بريطانيــا بالفعــل عــن »تقاســم الأعبــاء«، وهــو مــا يعنــي 

التــي  الأمــوال  ســداد  منهــا  يُتوقــع  قــد  الحكومــات المحليــة  أن 

المركزيــة. الحكومــة  أتاحتهــا 

»وســيعني ذلــك تقليــص حجــم الخدمــات والنظــم والهيــاكل التــي 

يبــدو أننــا انتبهنــا لأهميتهــا خــلال الجائحة واعتبرناها )أساســية(«. 

وتضيــف قائلــة »هنــاك معركــة كبيــرة بانتظارنــا«.

بــوب سيميســون كاتــب ومحــرر حــر عمــل في الســابق بجريــدة 

وول ســتريت جورنــال وجريــدة ديترويــت نيــوز ووكالــة بلومبــرغ 

نيوز.
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عانــت جامايــكا طويــلا مــن أجــل الســيطرة علــى عجــز 

معــدلات  الغالــب  وشــهدت في  العــام،  والديــن  العامــة  الماليــة 

تضخــم حــادة ذات آثــار مدمــرة. وحقــق البلــد نجاحــات مهمــة 

في الآونــة الأخيــرة علــى طريــق الاســتقرار الاقتصــادي – قبــل 

أن يتعــرض لأضــرار شــديدة نتيجــة أزمــة كوفيــد-19. 

جامايــكا  بنــك  محافــظ  منصــب  وينتــر  برايــان  وتــولى 

المركــزي خــلال الفتــرة ٢٠٠9-٢٠19، وكان لــه دور أساســي 

في التحــول الاقتصــادي للبــلاد. وتــم تعزيــز السياســة النقديــة 

ومرونــة  الأســعار  اســتقرار  تحقيــق  بهــدف  قيادتــه  تحــت 

وأطلــق  الاحتياطيــات.  مــن  المزيــد  ومراكمــة  الصــرف  ســعر 

أنغــام  علــى  مبتكــرة  إعلانيــة  حملــة  المركــزي  جامايــكا  بنــك 

موســيقى الريغــي لشــرح فوائــد اســتهداف التضخــم للمواطنيــن 

الذيــن طالمــا اعتــادوا التركيــز علــى ســعر الصــرف؛ وذلــك بهــدف 

وتوعيتهــم. ثقتهــم  كســب 

فريــق  مــن  ســتانكوفا  أولغــا  مــع  المقابلــة  هــذه  وفي 

السياســة  تحديــات  وينتــر  يناقــش  والتنميــة،  التمويــل  مجلــة 

جامايــكا. في  الاقتصاديــة 

البــدء في  التمويــل والتنميــة: كيــف قــررت جامايــكا 

إصــلاح هــذا النظــام الــذي كان لســعر الصــرف دور كبيــر 

فيــه لفتــرة طويلــة؟

برايــان وينتــر: طبقنــا لســنوات عديــدة مــا كنــا نعتقــد بأنــه 

نظــام ســعر صــرف مــرن. ولكــن حيــن نتأمــل الماضــي، نجــد أنــه 

كان نظامــا جامــدا. فقــد يكــون هنــاك فــرق كبيــر بيــن مــا نعتقــد 

النقــد  صنــدوق  تقييــم  وحســب  حقــا.  نفعلــه  ومــا  نفعلــه  أننــا 

الــدولي، كنــا نطبــق في الواقــع نظــام ربــط زاحفــا.

البنيــان  مــن  متفرقــة  أنحــاء  في  فجــوات  هنــاك  وكانــت 

لسياســة  بالنســبة  تحديــات  عنهــا  نتجــت  الكلــي  الاقتصــادي 

ســعر الصــرف. وأدى التوســع المــالي أحيانــا إلى المغــالاة في 

وكان  المدفوعــات،  ميــزان  علــى  تأثيــره  خــلال  مــن  التقييــم 

المشــكلة.  لهــذه  حــل  إيجــاد  علينــا 

صعبــة  خطــوات  اتخــاذ  العامــة  الماليــة  إصــلاح  وتطلــب 

البلــد وقادتــه. وتــم وضــع قواعــد الماليــة العامــة للمــرة  علــى 

الأولى عــام ٢٠1٠، ثــم تعديلهــا عــام ٢٠14. وســيتيح إنشــاء 

مجلــس للماليــة العامــة، كمــا هــو مقتــرح حاليــا، طــرح أفــكار 

الاقتصاديــة.  التوقعــات  في  الثقــة  وزيــادة  اســتقلالية  أكثــر 

صنــدوق  مــن  المدعومــة  الثلاثــة  البرامــج  جميــع  واســتهدفت 

النقــد الــدولي التــي شــاركت فيهــا التصــدي لمشــكلات الماليــة 

العامــة وديناميكيــات الديــن غيــر المســتقرة للمســاعدة في كبــح 

الصــرف. اختــلال ســعر  التضخــم وتجنــب  جمــاح 

ومن أهم الأدوات المكملة لقواعد المالية العامة استقلالية 

البنــك المركــزي في إطــار اســتهداف التضخــم، مــع زيــادة مرونــة 

ســعر الصــرف. فــإذا مــا تــم تكليــف بنــك جامايــكا المركــزي الآن 

باســتهداف التضخــم ومنحــه قــدرا أكبــر مــن الاســتقلالية علــى 

النحــو المقتــرح في القانــون الجديــد، ســيتعين عليــه أن يشــرح 

للجمهــور أســباب رفــع أســعار الفائــدة في الوقــت الــذي تشــير 

فيــه الحكومــة إلى ضــرورة تخفيضهــا علــى ســبيل المثــال. وكان 

التحــول إلى تطبيــق إطــار لاســتهداف التضخــم قــد دفــع البنــك 

المركــزي بالفعــل إلى تعزيــز قنــوات التواصــل مــع الجمهــور. 

فخط النهاية لمسار الإصلاح لم يلُح بعد في الأفق.

التمويــل والتنميــة: بخــلاف اســتهداف التضخــم، هــل 

توجــد في رأيــك خيــارات أخــرى قابلــة للتطبيــق بالنســبة 

أو  الصــرف؟  ســعر  مرونــة  زيــادة  في  الراغبــة  للبلــدان 

النقديــة؟ المجمــلات  اســتهداف 

وقــد  بلــد.  كل  وضــع  علــى  ذلــك  يتوقــف  وينتــر:  برايــان 

أخضعــت جامايــكا جميــع الخيــارات للتجربــة. ففــي التســعينات 

هــذا  أن  اكتشــفنا  النقديــة،  المجمــلات  نســتهدف  كنــا  عندمــا 

لم  المتغيــرات  فــأداء  حالتنــا.  في  ناجحــا  يكــن  لم  الخيــار 

المتغيــرات  بيــن  الارتبــاط  تفــكك  إلى  أدى  يكــن مرضيــا، ممــا 

والتضخــم. وهــو مــا أثبتتــه عــدة دراســات في بلــدان أخــرى علــى 

أعتقــد. مــا 

ويعــد نظــام ســعر الصــرف مــن خيــارات السياســات العميقــة 

التــي تترتــب عليهــا آثــار ملموســة. ولكنــك ســتحتاج إلى أدوات 

المــرن  الصــرف  ســعر  ويتيــح  اختيــارك.  تناســب  سياســات 

بالصلابــة  يتمتــع  اقتصــاد  لبنــاء  أفضــل  فرصــة  لجامايــكا 

والرخــاء. 
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برايــان وينتــر، محافــظ بنــك جامايــكا المركــزي الســابق، 

يشــرح تحديــات تطويــر السياســة النقديــة
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دمــج  حــول  مناقشــات  أثيــرت  والتنميــة:  التمويــل 

في  والتدخــل  الفائــدة  أســعار  أي   – السياســات  أدوات 

الاحترازيــة  الســلامة  وتدابيــر  الأجنبــي  الصــرف  ســوق 

مــا  شــامل.  إطــار  في   – الرأســمالية  والضوابــط  الكليــة 

المفتوحــة  الاقتصــادات  لنجــاح  اللازمــة  المتطلبــات 

الإطــار؟ هــذا  مثــل  تطبيــق  في  الصغيــرة 

الاقتصــادات  مــن  وهــي  جامايــكا،  في  وينتــر:  برايــان 

عديــدة  ســنوات  إلى  ســنحتاج  المزيجــة،  المفتوحــة  الناميــة 

تنتقــل  أن  قبــل  حــدة  علــى  المكونــات  هــذه  مــن  كل  لإنجــاح 

مســألة الدمــج مــن الإطــار الأكاديمــي إلى التطبيــق العملــي. ولا 

يعنــي ذلــك أننــا ينبغــي ألا نبــدأ في التفكيــر والنظــر إلى هــذه 

المكونــات في إطــار واحــد. ويتعيــن أن يضــم هــذا الإطــار الكلــي 

أيضــا.  العمــل  وسياســات  العامــة  الماليــة  سياســة  الموحــد 

ويمكــن التوصــل إلى مزيــج أكثــر تطــورا في نهايــة المطــاف، 

ولكــن مــن المهــم عــدم الانغمــاس في هــذا الاتجــاه في الوقــت 

الــذي يوجــد فيــه عجــز كبيــر في الماليــة العامــة يتعيــن إصلاحه.

فالســر الأساســي وراء نجــاح العديــد مــن البلــدان الأكثــر نموا 

واحــد وإصلاحــه،  مكــون  علــى  والتركيــز  الإصــرار،  يكمــن في 

والتطبيــق الســليم لــكل مكــون علــى حــدة – وفــق تسلســل ملائــم. 

ســوق  في  للتدخــلات  بالنســبة  والتنميــة:  التمويــل 

الصــرف الأجنبــي بوصفهــا أحــد مكونــات الإطــار، هــل مــن 

المفيــد إخضاعهــا لقواعــد محــددة في رأيــك؟

المركــزي  البنــك  لــدى  تكــون  أن  يتعيــن  وينتــر:  برايــان 

الصــرف  ســوق  في  التدخــل  بشــأن  وواضحــة  بســيطة  قواعــد 

الأجنبــي. فمــن شــأن ذلــك طمأنــة المواطنيــن. وهــذا مــا يريــده 

العديــد مــن أصحــاب المصلحــة. ولكــن ينبغــي ألا تكــون هــذه 

القواعــد جامــدة. فيجــب الســماح بقــدر مــن الاستنســابية للبنــوك 

المركزيــة عنــد تطبيــق القواعــد. ويجــب أن تتمتــع أيضا بســلطات 

كبيــرة لتحريــك الســوق. فقــد يتحالــف اثنــان مــن رجــال الأعمــال 

في  لنجــد  ممكــن،  مــادي  عائــد  أكبــر  لتحقيــق  وســيلة  لإيجــاد 

الخــاص  القطــاع  نصيــب  مــن  المكاســب  أن  المطــاف  نهايــة 

البنــك  علــى  يجــب  لذلــك  الحكومــة.  نصيــب  مــن  والخســائر 

فمــن  الممارســات.  تلــك  نتائــج  مــن  الســوق  حمايــة  المركــزي 

الضــروري وجــود بعــض القواعــد، ولكــن يتعيــن أيضــا التمتــع 

المخالفــة. الســلوكيات  لمنــع  اللازمــة  بالســلطة 

في  التواصــل  دور  مــا  رأيــك،  في  والتنميــة:  التمويــل 

وتوعيتهــم؟ المواطنيــن  تأييــد  كســب 

عــام ٢٠18 عندمــا كنــا  برايــان وينتــر: دور كبيــر. ففــي 

شــعرت  الاســتقلال،  مــن  المزيــد  علــى  الحصــول  إلى  نســعى 

البنــك  علاقــة  هــو  الهــدف  هــذا  بلــوغ  في  الأهــم  العامــل  أن 

المركــزي بالمواطنيــن. فالشــعب هــو محــور الاهتمــام في أي بلــد 

ديمقراطــي.

لقــد كنــا نــولي اهتمامــا كبيــرا لآليــات السياســة النقديــة، 

نخفــق  وقــد  مهــم.  أمــر  وهــو  الصلــة،  ذات  الفنيــة  والجوانــب 

ثــم ننجــح في نهايــة المطــاف. ولكــن  في نصــف هــذه الأمــور 

الإخفــاق في التواصــل ليــس بعــده أي نجــاح. ودائمــا مــا كنــت 

البنــك  اهتمــام  مــن   %4٠ أو   %3٠ تمثــل  الآليــات  أن  أعتقــد 

المركــزي، بينمــا يمثــل التواصــل 1٠%. ولكــن الأولويــات تبدلــت 

منــذ ذلــك الحيــن بالنســبة لي، وأصبــح التواصــل يمثــل 3٠% أو 

.%4٠

أســاس  كان  مــا  دائمــا  التواصــل  فــإن  الحقيقــة،  وفي 

السياســة النقديــة. مــاذا ســيكون رأي أصحــاب المصلحــة؟ كيــف 

ســيكون رد فعلهــم؟ هــل ســيخرجون إلى الأســواق لشــراء المزيــد 

مــن الســلع أم لا؟ هــل ســيصبحون أكثــر أم أقــل إقبــالا علــى شــراء 

النقــد الأجنبــي؟

المركــزي  جامايــكا  بنــك  لجــأ  والتنميــة:  التمويــل 

لتعريــف  الشــعبية  الريغــي  موســيقى  اســتخدام  إلى 

ســعر  علــى  التركيــز  اعتــادوا  طالمــا  الذيــن  المواطنيــن 

معــدلات  انخفــاض  عــن  الناتجــة  بالمنافــع  الصــرف 

نتائجــه  النهــج  هــذا  حقــق  هــل  واســتقرارها.  التضخــم 

المرجــوة؟

برايــان وينتــر: في رأيــي أننــا لم نــرَ أي نتائــج بعــد. وقــد 

اســتخدمنا عناصــر جــذب مباشــرة للمواطنيــن، مثــل موســيقى 

الريغــي، وإعلانــات التليفزيــون والراديــو، واللوحــات الإعلانيــة 

خصوصــا التــي لا نــزال نراهــا في الشــارع حتــى الآن والتــي 

تصــف التضخــم بأنــه وحــش مخيــف يجــب تجنبــه.

النغمــة  هــذه  اســتخدام  يمكنــه  لا  المركــزي  البنــك  ولكــن 

كثيــرا لفتــرة طويلــة، بــل يجــب أن يكــون هنــاك نــوع مــن أنــواع 

التواصــل، وهــو مــا لا أراه الآن. فالهــدف الأساســي مــن حمــلات 

التواصــل الفعالــة هــو فهــم السياســات بشــكل أفضــل أو التعريف 

بالقــرارات.

في  قائمــة  تــزال  لا  التــي  التحديــات  أهــم  أحــد  ويتمثــل 

الحاجــة إلى توعيــة المواطنيــن بــأن دور البنــك المركــزي ليــس 

منــع تحــركات ســعر الصــرف، بــل التغلــب علــى التحيــز القــوي 

لــدى النظــام إلى زيــادة جمــود ســعر الصــرف مــن أجــل إقامــة 

اقتصــاد صلــب قــادر علــى المنافســة. أمــا وقــد لمســت عــن قــرب 

نجــاح جامايــكا في تنفيــذ الكثيــر مــن الإصلاحــات الصعبــة، 

فإننــي أثــق أن هــذا التغييــر قــادم.

تم تنقيح هذه المقابلة لمراعاة الطول والوضوح.
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التضخــم المنخفــض المســتقر يمثــل 

لاقتصــاد مــا تمثلــه النغمــة العميقــة 

)البــاص( لموســيقى الريغــي«
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الأمــراض المتفشــية والأوبئــة خطــرا دائمــا يهــدد 

العــالم. وفي أنحــاء كثيــرة، يســتمر تفشــي جائحــة 

كوفيــد-19، بينمــا قــد تعــاود أعــداد الإصابــات 

إجــراءات  تراجــع  حالــة  في  ســريعا  الزيــادة 

كوفيــد-19،  فيــروس  وبخــلاف  أخــرى.  أنحــاء  المكافحــة في 

الأخــرى  الأمــراض  مســببات  وانتشــار  ظهــور  احتماليــة  تعــد 

المعروفــة وغيــر المعروفــة عنصــر خطــر أقــل إلحاحــا، لكنــه ليــس 

أقــل حــدة.

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الصحيــة  للتداعيــات  ونظــرا 

الحــادة للأوبئــة وارتفــاع تكلفــة الاســتجابة، تصبــح التدابيــر 

ظهــور  منــع  إلى  تهــدف  التــي  المضــادة  الحيويــة  الدوائيــة 

قيمــة  ذات  معهــا  التعامــل  ســرعة  أو  المعديــة  الأمــراض 

بالغــة. ووفقــا لمجموعــة متزايــدة مــن الأبحــاث، فــإن القيمــة 

تعكســها  أن  مــن  كثيــرا  أكبــر  للقاحــات  الحقيقيــة  المجتمعيــة 

التقييمــات الاقتصاديــة التقليديــة التــي يقتصــر تركيزهــا علــى 

ووفــورات  المباشــرة  الصحيــة  المنافــع  مــن  فرعيــة  مجموعــة 

الصحيــة.  الرعايــة  تكلفــة 

علــى  للســيطرة  الســكان  تحصيــن  علــى  الاعتمــاد  أن  غيــر 

الأمــراض المعديــة يتطلــب نفقــات هائلــة علــى أعمــال البحــث 

والتطويــر، وقــدرات التصنيــع، وتوفيــر اللقاحــات للمواطنيــن. 

ولم يكــن المثــل القائــل بــأن »ذرة وقايــة خيــر مــن قنطــار 

أســئلة  هنــاك  تــزال  لا  ولكــن  اليــوم.  مــن  صدقــا  أكثــر  عــلاج« 

مهمــة: كيــف نتأكــد مــن أن اســتثماراتنا في مكانهــا الصحيــح؟ 

وكيــف ســنتمكن مــن تدبيــر الإنفــاق علــى هــذه الاســتثمارات؟

منهجنا في تمويل اللقاحات غير ملائم للتصدي لمخاطر الأوبئة

ديفيد بلوم ودانييل كاداريت ودانييل تورتوريس

ذرة 

وقاية

تمثل

ذرة 

وقاية
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»الذعر والتجاهل«

الــذي  الحــالي،  اللقاحــات  وصناعــة  اســتحداث  نظــام  نجــح 

شــركات  لكبــرى  الربحــي  الدافــع  علــى  كبيــرة  بدرجــة  يعتمــد 

اللقاحــات  مــن  العديــد  إنتــاج  في  الجنســيات،  متعــددة  الــدواء 

المضــادة للأمــراض المســتوطنة التــي تؤثــر علــى عــدد كبيــر مــن 

ســكان البلــدان الغنيــة. وبدافــع الطلــب ممــن لديهــم قــدرة كبيــرة 

واســتعداد للدفــع أو الدعــم القــوي مــن المؤسســات الخيريــة، تــم 

طــرح لقاحــات جديــدة بالأســواق ضــد مــرض المكــورات الرئويــة 

وفيــروس الــورم الحليمــي البشــري وفيــروس الروتــا والإنفلونــزا 

الموســمية في الســنوات الأخيــرة، ممــا أنقــذ حيــاة الملاييــن في 

جميــع البلــدان مــن مختلــف مســتويات الدخــل وحقــق أرباحــا 

يجــري  وبالمثــل،  الأمريكيــة.  الــدولارات  بمليــارات  ســنوية 

فيــروس  ضــد  فعالــة  لقاحــات  اســتحداث  علــى  حاليــا  العمــل 

كوفيــد-19 في وقــت قياســي، بالرغــم مــن أن التكهنــات الأكثــر 

تفــاؤلا بإتاحــة اللقــاح علــى نطــاق واســع خــلال عــام إلى عامين 

مــن بــدء أعمــال البحــوث والتطويــر غيــر مؤكــدة إلى حــد كبيــر.

غيــر أن نمــوذج أعمــال بحــث وتطويــر اللقاحــات وتصنيعهــا 

مواجهــة  في  للغايــة  فعاليــة  أقــل  يعــد  الحــالي  الوقــت  في 

الأمــراض التــي يــكاد يقتصــر تأثيرهــا علــى البلــدان الأقــل دخــلا 

والأوبئــة شــديدة الخطــورة التــي تقــل احتمــالات الإصابــة بهــا، 

والمتلازمــة  الإيبــولا  لمــرض  المشــابهة  النزفيــة  الحمــى  مثــل 

التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارس( ومتلازمــة الشــرق الأوســط 

التنفســية ومــرض فيــروس زيــكا وغيرهــا ممــا ورد في مشــروع 

الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادر  الأمــراض  مكافحــة  أولويــات 

التــي  القصــور  أوجــه  وتتضــح   .)WHO 2020( العالميــة 

تشــوب النظــام مــن خــلال الإخفــاق العالمــي المتكــرر في إنتــاج 

لقاحــات عاليــة الجــودة ضــد الــدرن والملاريــا وفيــروس نقــص 

الأكثــر  الثلاثــة  المعديــة  الأمــراض  وهــي   – البشــرية  المناعــة 

فتــكا علــى مســتوى العــالم – والتأخــر الطويــل في التوصــل إلى 

لقــاح لمــرض الإيبــولا بالرغــم مــن الوعــود المبكــرة.

»الذعــر  دائــرة  أســموه  مــا  المراقبيــن  مــن  العديــد  ووصــف 

والإهمــال« فيمــا يتصــل بالاســتثمار في تدابيــر الوقايــة مــن 

كانــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الوبائيــة.  القــدرة  ذات  الأمــراض 

إنتــاج  بهــدف  والتطويــر  البحــث  جهــود  تمويــل  في  الطفــرة 

لقــاح مضــاد للفيروســات التاجيــة، أثنــاء جائحــة ســارس التــي 

شــهدها العــالم خــلال الفتــرة ٢٠٠٢-٢٠٠4 وبعدهــا مباشــرة، 

الخطــر  انحســار  بعــد  النشــاط  في  حــاد  تراجــع  أعقبهــا  قــد   ،

الوقايــة  علــى  الــدولي  المجتمــع  ينفــق  عــام،  وبوجــه  الفــوري. 

أقــل كثيــرا ممــا ينفقــه علــى العــلاج: حيــث يتولــد عــن مبيعــات 

اللقاحــات إيــرادات بحــوالي 4٠ إلى 6٠ مليــار دولار أمريكــي 

ســنويا، بينمــا تمثــل ســوق اللقاحــات العالميــة مــن 3% إلى %5 

مــن ســوق صناعــة الــدواء العالميــة ككل.

ابتــكارات  تحالــف  مثــل  جديــدة،  دوليــة  كيانــات  وتســعى 

العالميــة  الصحــة  مؤسســات  مــن  وعــدد  الوبائــي،  التأهــب 

والتحصيــن  للقاحــات  العالمــي  التحالــف  مثــل  القائمــة، 

ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس وصنــدوق ويلكــوم الاســتئماني، 

إلى تلبيــة جــزء مــن الاحتياجــات العالميــة مــن اللقاحــات التــي 

لم يتــم توفيرهــا حتــى الآن )لعــدم كفايــة الربــح المحقــق منهــا(. 

الأســاس  في  الوبائــي  التأهــب  ابتــكارات  تحالــف  ويهــدف 

اللقاحــات،  مجــال  في  والتطويــر  البحــث  أعمــال  تعزيــز  إلى 

للقاحــات والتحصيــن توفيــر  العالمــي  التحالــف  يدعــم  بينمــا 

الســوقي(،  الطلــب  زيــادة  خــلال  مــن  )وتصنيعهــا  اللقاحــات 

وقــدم كل مــن مؤسســة غيتــس وصنــدوق ويلكــوم الاســتئماني 

التمويــل الــلازم لتحالــف ابتــكارات التأهــب الوبائــي والتحالــف 

وغيرهمــا.  والتحصيــن  للقاحــات  العالمــي 

ولكــن بالرغــم مــن جهــود هــذه الأطــراف والاهتمــام بالأمــن 

الصحــي العالمــي في ظــل جائحــة فيــروس كوفيــد-19 وتكــرر 

ظهــور وبــاء الإيبــولا في الآونــة الأخيــرة، لا تــزال توجــد بعــض 

لدعــم  قويــة  آليــات  إلى  العــالم  ويحتــاج  المهمــة.  التحديــات 

اســتحداث وتصنيــع وتوزيــع لقاحــات آمنــة وفعالــة منخفضــة 

التــي  الوبائيــة، لا ســيما  القــدرة  الأمــراض ذات  التكلفــة ضــد 

تهــدد البلــدان الأكثــر فقــرا في المقــام الأول.

التحديات

اللقاحــات  وتوفيــر  إنتــاج  تحديــات  أهــم  بعــض  تتضمــن 

الزمنــي  والإطــار  التكلفــة  ارتفــاع  ربحيتهــا  في  المشــكوك 

البحــث  الطويــل لإنتاجهــا، وزيــادة احتمــالات إخفــاق جهــود 

والتطويــر، والقيــود المحتملــة علــى الطلــب، وصعوبــات التمويــل 

السياســي. الاقتصــاد  وقضايــا  المشــترك، 

الخاصــة  والتصنيــع  والتطويــر  البحــث  عمليــات  وتعــد 

تقديــرات  تتــراوح  حيــث  للغايــة،  مكلفــة  اللقاحــات  بإنتــاج 

مــن  الناجحــة  اللقاحــات  وتطويــر  لبحــث  الإجماليــة  التكلفــة 

٢٠٠ إلى 5٠٠ مليــون دولار أمريكــي تقريبــا للقــاح الواحــد، 

بمــا في ذلــك التكلفــة الغارقــة للمحــاولات الفاشــلة. وقــد يضيــف 

الخاصــة  المواصفــات  ذات  التصنيــع  مرافــق  وصيانــة  بنــاء 

نطــاق واســع 5٠٠  علــى  اللقاحــات الجديــدة  اللازمــة لإنتــاج 

مليــون - 1,5 مليــار دولار أمريكــي إلى هــذا الرقــم الإجمــالي 

.)Plotkin and others 2017 دراســة  )راجــع 

وإلى جانــب ارتفــاع تكلفتهــا، عــادة مــا يســتغرق اســتحداث 

اللقاحــات واختبارهــا وتصنيعهــا بكميــات كبيــرة وتوزيعهــا 

ســنوات طويلــة. وأحيانــا مــا يمــر أكثــر مــن عشــر ســنوات مــا بيــن 

الثالثــة مــن التجــارب  بــدء البحــوث الأوليــة ونهايــة المرحلــة 

الأخيــرة في عمليــة  الخطــوة  تكــون  مــا  عــادة  التــي  الســريرية 

تطويــر اللقــاح قبــل تســجيله تمهيــدا لإتاحتــه للجمهــور.
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اللازمــة  اللقاحــات  علــى  المواطنيــن  حصــول  يتأخــر  وقــد 

بــإدراج  التوصيــة  اشــتراطات  بســبب  أحيانــا  أطــول  لفتــرة 

اللقــاح في برامــج التحصيــن الوطنيــة. وتشــير دراســة صــادرة 

عــام ٢٠13 )Blank and others 2013( إلى مــرور 6,4 عــام 

في المتوســط مــا بيــن الموافقــة علــى تســويق اللقاحــات الجديــدة 

ووقــت إتاحتهــا للجمهــور في البلــدان الأوروبيــة.

تكلفــة  وارتفــاع  الطويــل  الزمنــي  الأفــق  جانــب  وإلى 

اللقاحــات  الاســتثمار، يحتمــل بدرجــة كبيــرة إخفــاق أي مــن 

احتمــالات  ارتفــاع  عــن  فضــلا  التطويــر،  مرحلــة  في  الواعــدة 

المضــادة  الناجحــة  للقاحــات  بالنســبة  حتــى  الربحيــة  عــدم 

بســبب  قيــود  توجــد  كذلــك  آنفــا.  المذكــورة  الأمــراض  لأنــواع 

تــدني القــدرة علــى الدفــع في الأســواق الكبيــرة، فضــلا عــن أن 

اللقــاح قــد لا يحقــق ربحيــة في نهايــة المطــاف بســبب المنافســة 

المحتملــة  والبدائــل  الأخــرى  اللقاحــات  تطويــر  شــركات  مــن 

الدوائيــة  والتدابيــر  الفعالــة  البكتيريــة  في صــورة المضــادات 

الحيويــة المضــادة، مثــل العــلاج بالأجســام المضــادة أحاديــة 

النســيلة. وبالنســبة للقاحــات الفرديــة المضــادة للأمــراض ذات 

القــدرة الوبائيــة، يتوقــف الطلــب بالطبــع علــى تفشــي المــرض 

مــن عدمــه، بافتــراض عــدم إبــرام اتفاقيــات مســبقة لتخزيــن 

التشــكيك  موجــة  هــددت  الأخيــرة،  الســنوات  وفي  اللقاحــات. 

عليهــا. الطلــب  بتراجــع  اللقاحــات  في  المتزايــدة 

الاســتثمار  فــإن  الأدويــة،  صناعــة  قطــاع  منظــور  ومــن 

في لقــاح يواجــه هــذا القــدر مــن التحديــات يعــد مهمــة صعبــة 

الشــركات  تميــل  الاقتصاديــة،  للدراســات  فوفقــا  للغايــة. 

الخاصة إلى تأخير الاســتثمار في مشــروعات البحث والتطوير 

ذات العائــد غيــر المؤكــد لحيــن تجــاوز أربــاح المشــروع المتوقعــة 

التأخيــر  خيــار  عــن  التنــازل  قيمــة  إليهــا  مضافــا  تكلفتــه 

تكــون  فعندمــا  وبالتــالي   .)Pindyck 1991 دراســة  )راجــع 

– كمــا هــو الحــال غالبــا  قيمــة اللقــاح مرهونــة بوقــت معيــن 

المســتجدة  الأمــراض  لمســببات  المضــادة  للقاحــات  بالنســبة 

عمليــة  تعجيــل  الخيريــة  المنظمــات  أو  للحكومــات  يمكــن   –
تطويــر اللقاحــات مــن خــلال تقديــم ضمانــات لتخفيــف مخاطــر 

الاســتثمار في مراحــل التجــارب الســريرية اللاحقــة والقــدرات 

التصنيعيــة.

وتــزداد صعوبــة تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة في تطويــر 

البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  لارتفــاع  نظــرا  الجديــدة  اللقاحــات 

التــي تتحملهــا كبــرى شــركات الــدواء كجــزء مــن المصروفــات 

اللازمــة. وهــذا نــاتج عــن حقيقــة أن الهيــاكل الســوقية الحاليــة 

تتيــح لهــذه الشــركات جنــي أربــاح مفرطــة مــن بــراءات الاختــراع 

مثــل  الأخــرى،  منتجاتهــا  خطــوط  في  الاســتثمار  خــلال  مــن 

أدويــة الأمــراض المزمنــة.

وتمثــل المعرفــة الناتجــة عــن أعمــال البحــث والتطويــر في 

مجــال اللقاحــات )بمــا في ذلــك تركيبــات اللقاحــات الجديــدة( 

ســلعة عامــة عالميــة، فضــلا عــن العوامــل الإيجابيــة الخارجيــة 

العديــدة التــي تنشــأ عــن عمليــة التحصيــن، بمــا في ذلــك وقــف 

الميكروبــات  مقاومــة  معــدلات  وتراجــع  الأمــراض،  انتقــال 

للأدويــة، والتحســن المحتمــل في أداء الاقتصــاد الكلــي. لذلــك 

يمثــل التمويــل العــام المشــترك لأعمــال بحــث وتطويــر اللقاحات 

والقــدرات التصنيعيــة بديــلا أفضــل للتمويــل الخــاص المدفــوع 

الاختــراع.  بــراءات  خــلال  مــن  الأربــاح  تحقيــق  في  بالرغبــة 

ولكــن هــذا الأمــر بــدوره ينطــوي علــى صعوبــات. فمن التحديات 

المهمــة مــا يعــرف في الاقتصــاد بمشــكلة المســتفيد بــلا مقابــل 

عــن  الناتجــة  المعرفــة  نشــر  حالــة  في  المجــاني«:  »الراكــب  أو 

أعمــال بحــث وتطويــر اللقاحــات، ســيحد ذلــك مــن الحافــز لــدى 

فــرادى البلــدان علــى الاســتثمار في توليدهــا. ومــن التحديــات 

القــرار،  كانــت مركزيــة صنــع  إذا  مــا  الأخــرى مســألة  المهمــة 

فعالــة  وســيلة  تمثــل  الحالــة،  هــذه  في  الســوق  لقــوى  كبديــل 

لتحديــد اللقاحــات الواعــدة المحتملــة.

علــى  محتملــة  حواجــز  السياســي  الواقــع  يفــرض  كذلــك 

التمويــل المشــترك. فقــد لا يكــون لــدى المســؤولين المنتخبيــن 

في  الاســتثمار  علــى  الموافقــة  علــى  الحافــز  ديمقراطيــا 

مــن  جانــب  تخصيــص  أو  اللقــاح،  منصــات  مثــل  مشــروعات 

القــدرة التصنيعيــة لمواجهــة الأوبئــة، دون وجــود عائــد واضــح 

محتمــل خــلال فتــرة ولايتهــم. وقــد يــزداد هــذا العــزوف نتيجــة 

في  الوبــاء  لخطــر  »الحقيقــي«  للحجــم  المواطنيــن  إدراك  عــدم 

الوقــت الــذي لا تنتشــر فيــه الأمــراض المعديــة الجديــدة بوتيــرة 

ســريعة. وفي العديــد مــن الســياقات، يهــدد انعــدام الثقــة عمومــا 

العــام  التأييــد  بتراجــع  والسياســية  العلميــة  الســلطات  في 

للجهــود الهادفــة إلى الاســتعداد لمواجهــة الجوائــح وغيرهــا مــن 

العامــة. الصحــة  مبــادرات 

»قوميــة  ظاهــرة  صعــود  أيضــا  الأخــرى  التحديــات  ومــن 

اللقاحــات« خــلال جائحــة كوفيــد-19، حيــث نجــد أن بعــض 

الســلطات الوطنيــة في البلــدان مرتفعــة الدخــل والشــريحة العليــا 

مــن البلــدان متوســطة الدخــل ربمــا تكــون قــد تجنبــت التعــاون 

محتملــة  لقاحــات  علــى  الرهــان  مقابــل  الأخــرى  الــدول  مــع 

للســيطرة عليهــا حــال نجاحهــا. وتهــدد قوميــة اللقاحــات بمنــع 

توجيــه الجرعــات الأولى مــن اللقاحــات الناجحــة إلى البلــدان 

التــي تكــون في أمــس الحاجــة إليهــا وحيــث يكــون لهــا النفــع 

الأكبــر.

المعرفة الناتجة عن أعمال البحث 

اللقاحــات  مجــال  في  والتطويــر 

هــي ســلعة عامــة عالميــة.
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تتوافــر للعــالم عــدة أدوات فعالــة لحســن الحــظ لمواجهــة هــذه 

التحديــات. 

وتطويــر  بحــث  أعمــال  وتيــرة  بتســريع  يتعلــق  ففيمــا 

اللقاحــات وتصنيعهــا، يمكــن زيــادة الاســتثمار في منصــات 

تكنولوجيــا  مثــل  التطويــر،  عجلــة  لدفــع  الحديثــة  اللقاحــات 

تســتخدمه  الــذي  المرســال  الريبــوزي  النــووي  الحمــض 

مضــادة  محتملــة  لقاحــات  لإنتــاج  حاليــا  الشــركات  بعــض 

الدوليــة،  والمؤسســات  للحكومــات  ويمكــن  لكوفيــد-19. 

مســار  وضــع  علــى  أيضــا  العمــل  العالميــة،  الصحــة  كمنظمــة 

علــى  الســريعة  بالموافقــة  يســمح  خــاص  رســمي  تنظيمــي 

اللقاحــات المحتملــة في أوقــات الجوائــح مــع ضمــان الالتــزام 

التصنيــع،  وتيــرة  ولتســريع  الأساســية.  الســلامة  بمتطلبــات 

يمكــن للحكومــات والجهــات التمويليــة الدوليــة، مثــل التحالــف 

العالمــي للقاحــات والتحصيــن ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس 

وصنــدوق ويلكــوم الاســتئماني، التعاقــد مــع عــدد مــن شــركات 

الطــوارئ. حــالات  في  مصانعهــا  لاســتخدام  الــدواء 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  مثــل  دوليــة  لمؤسســة  ويمكــن 

أو مجلــس استشــاري تقنــي جديــد معنــي بمخاطــر الأمــراض 

 )Bloom and Cadarette 2019 دراســة  )راجــع  المعديــة 

الحــالي  الأمــراض  مكافحــة  أولويــات  مشــروع  في  التوســع 

أعمــال  لتمويــل  بغــرض وضــع ميزانيــة عالميــة وخطــة عمــل 

تصنيــع  مخاطــر  وتخفيــف  الصلــة  ذات  والتطويــر  البحــوث 

تلــك. الأمــراض  لمســببات  المضــادة  اللقاحــات 

حاجــة  هنــاك  للقاحــات،  المشــترك  للتمويــل  وبالنســبة 

بالطبــع إلى المزيــد مــن التعــاون الــدولي. فعلــى ســبيل المثــال، 

التعــاون  منظمــة  مثــل  الغنيــة،  البلــدان  لاتحــادات  يمكــن 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي ومجموعــة الســبعة والاتحــاد 

الأوروبــي، الاتفــاق علــى تخصيــص أمــوال للمنظمــات الدوليــة 

اللقاحــات  وتطويــر  بحــث  أعمــال  لتمويــل  ســنوات  لعــدة 

المضــادة لمســببات الأمــراض المســتجدة وإنتاجهــا وشــرائها. 

ومــن التدابيــر الملموســة التــي يمكــن اتخاذهــا في هــذا الصــدد 

التأهــب الوبائــي،  ابتــكارات  زيــادة التمويــل المتــاح لتحالــف 

نطــاق  وتوســيع  الراعيــة،  المؤسســات  مــن  المزيــد  واســتقطاب 

اللقاحــات  مــن  أكبــر  عــدد  تطويــر  رعايــة  خــلال  مــن  ســلطاته 

المحتملــة ودعــم مجموعــات شــركات تطويــر اللقاحات للوصول 

أيضــا(. )وربمــا خلالهــا  الثالثــة  التجــارب  مرحلــة  إلى 

أســعار  تخفيــض  المشــتركة  الجهــود  هــذه  شــأن  ومــن 

وتيســير   – الفقيــرة  البلــدان  ســكان  لصالــح  الأوبئــة  لقاحــات 

مماثلــة  أغــراض  تحقيــق  ويمكــن  بالتــالي.  عليهــا  حصولهــم 

مــن خــلال فــرض شــروط علــى المنــح الحكوميــة لتمويــل جهــود 

قصــوى  بحــدود  الالتــزام  مثــل  المبكــرة،  والتطويــر  البحــث 

الإلزامــي. الترخيــص  إمكانيــة  أو  اللقاحــات  لأســعار 

وأخيــرا فيمــا يتعلــق بالشــواغل السياســية، يمكــن إقنــاع 

اللقاحــات  في  الاســتثمار  بــأن  السياســات  صنــاع  بعــض 

القــدرة  ذات  الأمــراض  ضــد  الأخــرى  الوقايــة  وتدابيــر 

الوبائيــة يعــد مــن أنــواع التأميــن ذات المــردود الاجتماعــي 

الكبيــر. وقــد يقتنــع آخــرون بــأن تخزيــن اللقاحــات المضــادة 

لوبــاء محتمــل يعــد بمثابــة جيــش مســتعد لخــوض معركــة 

في حــرب غيــر معلومــة. كذلــك قــد يســاعد إقنــاع المواطنيــن 

صنــاع  مســاءلة  علــى  التشــجيع  في  التدابيــر  هــذه  بقيمــة 

السياســات.

الحاجة إلى تدخل الحكومات

البشــرية  تمثــل تهديــدات الأوبئــة مجتمعــة خطــرا كبيــرا علــى 

والتقــدم الإنســاني. وتعــد اللقاحــات مــن أهــم الأدوات المتاحــة 

لنــا لإدارة هــذا الخطــر.

ولكــن بالرغــم مــن القيمــة المجتمعيــة الكبيــرة للتحصيــن 

ضــد الأمــراض ذات القــدرة الوبائيــة، تنشــأ عــن اقتصاديــات 

اللقاحــات تحديــات تحــول دون تحقيــق المســتوى الاجتماعي 

اللقاحــات  والتطويــر في مجــال  البحــث  أعمــال  مــن  الأمثــل 

وإنتاجهــا واســتخدامها. ونظــرا لأن هــذه الأعمــال والمعرفــة 

توفيــر  ولأن  عالميــة،  عامــة  ســلعا  تمثــل  عنهــا  الناتجــة 

إيجابيــة  خارجيــة  عوامــل  عنــه  تنشــأ  اللقاحــات  جرعــات 

الطلــب  مــن  أقــل  الســوقي  يكــون عرضهــا  مــا  عــادة  كبيــرة، 

عليهــا. لذلــك؛ نحــن في حاجــة إلى تدخــل الحكومــات لدعــم 

وتمويلهــا  وتصنيعهــا  اللقاحــات  وتطويــر  بحــث  أعمــال 

وتوفيرهــا – ربمــا مــن خــلال التمويــل المشــترك وإخضــاع 

للتنظيــم. الحاليــة  المؤسســات 

وتبــرز جائحــة كوفيــد-19 هشاشــة نظــم تطويــر اللقاحــات 

وتصنيعهــا وتوفيرهــا في الوقــت الحــالي. وينبغــي أن يســعى 

العــالم إلى تعزيــز هــذه النظــم قبــل ســيطرة الموجــة التاليــة مــن 

مســببات الأمــراض المســتجدة علــى المســتودع البشــري.

ديفيــد بلــوم أســتاذ الاقتصــاد والديمغرافيــا بكليــة تــي اتــش 

تشــان (T.H. Chan) للصحــة العامــة في جامعــة هارفــارد، 

حيــث يعمــل دانييــل كاداريــت باحثــا مســاعدا. ودانييــل 

تورتوريــس أســتاذ الاقتصــاد المســاعد في كليــة الصليــب 

 .(Holy Cross) المقــدس 
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الصــراع، وصدمــات تغيــر المنــاخ، وهبــوط النشــاط الاقتصادي 

تســببت جميعــا في حالــة مــن الجــوع الحــاد شــملت 135 مليــون نســمة 

حــول العــالم في عــام ٢٠19، وفقــا لمــا ورد في التقريــر العالمــي حــول 

الأزمــات الغذائيــة لعــام 2020.

ويوثــق هــذا التقريــر، الــذي دخــل عامــه الرابــع الآن، اتجاهــا عامــا 

مثيــرا للقلــق مــن حيــث اســتمرار ارتفــاع أعــداد الذيــن يواجهــون أزمــة 

الأمــن الغذائــي أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك مقارنــة بالعــدد البالــغ 1٠8 

ملاييــن شــخص في ٢٠16.

وبينمــا تمضــي الجائحــة في إثــارة الاضطــراب في الاقتصــادات 

وفــرض الضغــوط علــى النظــم الصحيــة، يبــدو التأثيــر أكثــر وضوحــا 

تفشــي  مــن  المخــاوف  تتزايــد  حيــث  للخطــر،  المعرضــة  البلــدان  في 

»جائحــة الجــوع«. والملاحــظ أن أكثــر مــن نصــف الذيــن يعانــون مــن 

كان  حيــث  إفريقيــا،  في  موجــودون  الحــاد  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 

آثارهــا  الآفــات  بالمنــاخ وهجمــات  المتعلقــة  والأحــداث  للصراعــات 

الســودان  جنــوب  في  الســكان  نصــف  مــن  فأكثــر  بالفعــل.  الســلبية 

واليمــن كانــوا يعانــون مــن أزمــة انعــدام الأمــن الغذائــي أو مــا هــو أســوأ 

حســب التعريــف الــوارد في النظــام العالمــي لتصنيــف مراحــل الأمــن 

Integrated Food Security Phase Classification/« الغذائــي 

    .)Cadre Harmonisé” (IPC/CH
علــى  الثالثــة  المرحلــة  مــن  الغذائــي  الأمــن  بأزمــة  والمقصــود 

التغذيــة  ســوء  مــن  الأســر  معانــاة  هــو   IPC/CH نظــام  مقيــاس 

مــن  الأساســية  احتياجاتهــا  تلبيــة  علــى  قدرتهــا  عــدم  أو  البالــغ 

بــدوره  يتطلــب  مــا  وهــو  الضروريــة،  الأصــول  باســتنزاف  إلا  الغــذاء 

الأســوأ  أن  غيــر  الإنســانية.  الاحتياجــات  لتلبيــة  العاجــل  التحــرك 

همــا المرحلتــان الرابعــة والخامســة علــى ذلــك المقيــاس، أي مرحلتــا 

التــوالي.  علــى  والكارثة/المجاعــة،  الطــوارئ 

 وتشــير توقعات »برنامج الغذاء العالمي« إلى بلوغ عدد الجوعى 

في البلــدان التــي يعمــل ٢7٠ مليــون نســمة قبــل نهايــة العــام الجــاري، 

أي بزيــادة قدرهــا 8٢% مقارنــة بفتــرة مــا قبــل الجائحــة.

 وبينمــا لا تــزال الأرصــدة العالميــة مــن معظــم الحبــوب الأساســية 

كافيــة، فقــد أدت الجائحــة إلى إربــاك نظــم الغــذاء المعرضــة للضغــوط 

ظهــور مخاطــر  إلى  المتحــدة  الأمم  منظمــة  تنبــؤات  وتشــير  بالفعــل.  

علــى  الطلــب  في  الانهيــار  جــراء  مــن  الغذائــي  الأمــن  تهــدد  جديــدة 

وعــدم  الــدولي،  المســتوى  علــى  المنتجــة  الزراعيــة  الأغذيــة  منتجــات 

المحليــة  الغــذاء  أســواق  إلى  النفــاذ  علــى  والمشــترين  البائعيــن  قــدرة 

الخــارج  في  العامليــن  تحويــلات  مــن  الدخــل  وخســارة  الصغيــرة، 

المصــادر.   مــن  وغيرهــا 

 إعــداد آدم بيســودي، صنــدوق النقــد الــدولي، اســتنادا إلى التقريــر 

العالمــي حــول الأزمــات الغذائيــة لعــام ٢٠٢٠، الصــادر عــن »شــبكة 

معلومــات الأمــن الغذائــي«.

الجائحة الفيروسية تتسبب في أزمة جوع عالمية جديدة 

المصدر: التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام ٢٠٢٠، الصادر عن «شبكة معلومات الأمن الغذائي».

١٣٥ مليون نسمة 

الأعداد في السنوات السابقة

في ٥٥ بلدا في مرحلة 

الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 

الثالثة أو أعلى في تصنيف 

( IPC/CH نظام

١٠٨ ملايين نسمة 

في ٤٨ بلدا

١٢٤ مليون 

نسمة في ٥١ بلدا

١١٣ مليون نسمة 

في ٥٣ بلدا

المصدر: التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام ٢٠٢٠، الصادر عن «شبكة معلومات الأمن الغذائي».

ملحوظة: مليون = مليون نسمة.

PT, revised 7/28/20

أكثر من نصف المتأثرين 

كانوا في إفريقيا

الشرق الأوسط وآسيا

١٠ بلدان ٤٣ مليونا

أوروبا

بلد واحد

 ٠,٥ مليون

أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

٨ بلدان

١٨,٥ مليون

إفريقيا

٣٦ بلدا

٧٣ مليونا

انعدام الأمن الغذائي

أزمة أمن غذائي متنامية
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المصدر: التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام ٢٠٢٠، الصادر عن «شبكة معلومات الأمن الغذائي».

ملحوظة: الكونغو = جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 عدد الأشخاص (بالملايين) الذين يتعرضون لأزمة أو ما هو أسوأ 

(المرحلة الثالثة أو أعلى في تصنيف نظام IPC/CH ، المقياس الأيسر)

النسبة المئوية من السكان الذين تشير التحليلات 

لتعرضهم لأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة الثالثة أو 

أعلى في تصنيف نظام IPC/CH ، المقياس الأيمن)

(مليون نسمة)

أكبر ١٠ أزمات

عدد من المناطق التي تأثرت بأكبر ١٠ أزمات غذائية في ٢٠١٩، من 

أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط. 

(٪ من تعداد السكان)
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�e hunger pandemic

�e COVID١٩- crisis could give rise to a food security crisis of global proportions.
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جائحة الجوع

أزمة كوفيد-19 يمكن أن تترتب عليها 

أزمة أمن غذائي ذات أبعاد عالمية.

”.Economic and Food Security Implications of the COVID-19 Outbreak“، والصادرة عن ”برنامج الغذاء العالمي“  .  ”Husain, Sandström, Greb, Agamile, 2020“، بعنوان المصدر: دراسة

ملحوظة: الخريطة توضح مخاطر انعدام الأمن الغذائي في عام ٢٠٢٠ استنادا إلى الاضطرابات في ساسل الإمدادات وخسارة الدخل في 83 بلدا تضمنتها دراسة ”برنامج الغذاء العالمي”. والبلدان باللون 

الأحمر الداكن معرضة لأعلى درجات المخاطر، أما اللون الأحمر المتوسط فيشير إلى درجة متوسطة من المخاطر، واللون الأحمر الفاتح يشير إلى أدنى درجات المخاطر. وبالنسبة للبلدان باللون الرمادي 

فلم تخضع للتحليل.

عوامل الخطر من 

الصدمة الداخلية

3       1

الصراع، والمناخ، والصدمات الاقتصادية هي السبب 
الجذري

توقعات انتشار الجوع في ٢٠٢٠أزمة أمن غذائي متنامية

المصدر: التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام ٢٠٢٠، الصادر عن «شبكة معلومات الأمن الغذائي».

ملحوظة: مليون = مليون نسمة.

الصدمات الاقتصادية

رمال متحركة

ظل الصراع/انعدام الأمن هو المحرك الرئيسي لأزمات الغذاء في ٢٠١٩، لكن الظواهر 

الجوية المتطرفة والصدمات الاقتصادية تكتسب في الوقت الراهن أهمية متزايدة.
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الصراع/انعدام الأمن

الظواهر الجوية 

المتطرفة

٧٧ مليونا 
في ٢٢ بلدا

٣٤ مليونا 
في ٢٥ بلدا

٢٤ مليونا 
في ٨ بلدان
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ما هي استدامة القدرة على تحمل الدين؟
هناك عوامل كثيرة تساهم في تقدير حجم الدين الذي يمكن للاقتصاد تحمله بشكل آمن  
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الاقتــراض.  طريــق  عــن  الديــون  البلــدان  تتحمــل 

ومشــروعات  برامــج  تمويــل  للبلــدان  يتيــح  قــد  فالاقتــراض 

التنميــة المهمــة - لكنــه إذا تجــاوز الحــدود المعقولــة، فــإن عــبء 

ســداد الديــن قــد يثقــل كاهــل المــوارد الماليــة في البلــد المعنــي، 

الســداد.      عــن  التوقــف  إلى  الفــروض  أســوأ  علــى  ويــؤدي 

 وقــد أدت مســتويات الديــن المرتفعــة في البلــدان منخفضــة 

الدخــل واقتصــادات الأســواق الصاعــدة في الســنوات الأخيــرة إلى 

ازديــاد المخــاوف بشــأن قــدرة البلــدان علــى الاســتمرار في تحمــل 

كوفيــد-19  جائحــة  وتتســبب  المديونيــة.  مــن  المســتويات  هــذه 

حاليــا في زيــادة احتياجــات الإنفــاق في ظــل مواصلــة البلــدان 

والاقتصاديــة  الصحيــة  الآثــار  حــدة  مــن  للتخفيــف  مســاعيها 

الناجمــة عــن الأزمــة. ومــن المرجــح أن يــؤدي ارتفــاع الديــن العــام 

التوتــر بيــن تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  نتيجــة ذلــك إلى زيــادة 

الحيويــة واحتــواء مواطــن الضعــف المتعلقــة بالديــون.

متى يكون الدين في حدود يمكن تحملها

 أداة الديــن هــي مطالبــة ماليــة تقتضــي قيــام المديــن بــأداء كل 

مــن مدفوعــات الفائــدة أو أصــل الديــن أو كليهمــا إلى الدائــن في 

تاريــخ لاحــق. وتتحمــل البلــدان الديــون مــن مجموعــة كبيــرة 

مــن الدائنيــن، بمــا في ذلــك حملــة الأســهم مــن القطــاع الخــاص، 

والبنــوك، والبلــدان الأخــرى ومؤسســاتها الإقراضيــة الرســمية، 

وهيئــات الإقــراض متعــددة الأطــراف مثــل البنــك الــدولي.   

ويعــد الديــن العــام في بلــد مــا في حــدود قابلــة للاســتدامة إذا 

كانــت الحكومــة قــادرة علــى الوفــاء بــكل التزامــات الســداد الحاليــة 

والمســتقبلية بــدون الحاجــة إلى مســاعدة ماليــة اســتثنائية أو إعــلان 

السياســات  كانــت  إذا  فيمــا  المحللــون  وينظــر  الســداد.  عــن  العجــز 

اللازمــة لتثبيــت الديــن قابلــة للتطبيــق ومتســقة مــع مواصلــة النمــو 

الممكــن أو التقــدم علــى مســار التنميــة. وعندمــا تقتــرض البلــدان مــن 

الأســواق الماليــة فــإن المخاطــر المصاحبــة لإعــادة تمويــل الديــن لهــا 

أهميتهــا أيضــا.

فهنــاك  منــه.  الغــرض  حســب  العــام  الديــن  تعريــف  ويختلــف 

يشــمل  العــام  للديــن  بالنســبة  الاســتخدام  شــائع  ضيــق  تعريــف 

وهنــاك  الميزانيــة.  في  المدرجــة  المركزيــة  الحكومــة  حســابات 

تعريــف أوســع يشــمل الحكومــة العامــة )حســابات الحكومــة المركزيــة 

وحكومــات الولايــات والحكومــات المحليــة المدرجــة في الميزانيــة، 

والوحــدات مــن خــارج الميزانيــة، وصناديــق الضمــان الاجتماعــي(.

أمــا التعريــف الأوســع لديــن القطــاع العــام فيجمــع بيــن الحكومــة 

العامــة والشــركات العامــة غيــر الماليــة والشــركات العامــة الماليــة، 

بمــا في ذلــك البنــك المركــزي. ويشــمل كذلــك الديــن المضمــون مــن 

الحكومــة )أي الديــن الــذي لا يحــوزه القطــاع العــام وإنمــا عليــه التــزام 

بتغطيتــه( والديــن العــام الخارجــي )أي الديــن الموجــود في حيــازة 

غيــر مقيميــن في البلــد المعنــي(. 

الصحيــح،  النحــو  علــى  مــا  بلــد  ديــن  اســتدامة  مــدى  ولتقييــم 

علــى  خطــر  مصــدر  تشــكل  التــي  الديــن  أنــواع  كل  تغطيــة  ينبغــي 

البلــد. هــذا  في  العامــة  المــوارد 

فالتركيــز فقــط علــى مفهــوم الديــن العــام وفــق تعريفــه الضيــق قــد 

يــؤدي إلى زيــادات غيــر متوقعــة )في المخاطــر(. وعلــى ســبيل المثــال، 

ويتعــذر  خســائر  تحقــق  للدولــة  مملوكــة  مؤسســة  هنــاك  كانــت  إذا 

عليهــا خدمــة ديونهــا، فــإن العــبء ســيقع في نهايــة المطــاف علــى 

الحكومــة المركزيــة لأن مثــل هــذا الديــن مضمــون مــن الحكومــة، وهــو 

مــا يــؤدي إلى ضعــف غيــر متوقــع في قــدرة البلــد علــى الاســتمرار في 

تحمــل الديــن.

 وفي الاقتصــادات المتقدمــة والأســواق الصاعــدة، نجــد أن تحليــل 

اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن يركــز غالبــا - وليــس حصريــا 

البلــدان  في  يركــز  أنــه  غيــر  العامــة.   الحكومــة  علــى  حــال-  بــأي 

العــام  للديــن  شــاملة  تكــون  تــكاد  تغطيــة  علــى  الدخــل  منخفضــة 

الحكومــة.  مــن  والمضمــون 

 ولطبيعــة حائــزي الديــن العــام أهميــة أيضــا. فتقديــرات مــدى 

القــدرة علــى الاســتمرار في تحمــل الديــن التــي يجريهــا صنــدوق النقــد 

الــدولي والبنــك الــدولي تغطــي ديــن القطــاع العــام الداخلي والخارجي 

علــى حــد ســواء. غيــر أن هيئــات التصنيــف الائتمــاني الســيادي التــي 

في  تركــز  حــرج  مديونيــة  وضــع  في  الدخــول  احتمــال  علــى  تركــز 

المعتــاد علــى ديــن القطــاع العــام الخارجــي القائــم علــى الســوق.
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لماذا يكون تحمُّل بعض الديون أمرا طيبا

الديــن العــام، كمــا أســلفنا، هــو أحــد الســبل لجمــع الأمــوال مــن أجــل 

التنميــة. وهنــاك ســبل أخــرى لتعبئــة التمويــل، منهــا علــى ســبيل 

المثــال عــن طريــق زيــادة الإيــرادات الداخليــة، ورفــع كفــاءة الإنفاق، 

والحــد مــن الفســاد، وتحســين بيئــة الأعمــال. ولكــن هــذه الســبل قــد 

تســتغرق وقتــا طويــلا لكــي تؤتــي ثمارهــا وربمــا لا تكــون كافيــة.

اســتدامة  علــى  للحفــاظ  مســتعدة  البلــدان  تكــون  أن  وينبغــي   

النمــو  تعريــض  عــدم  وضمــان  الديــون  تحمــل  علــى  قدرتهــا 

والاســتقرار للخطــر. فالديــن الــذي لا يمكــن الاســتمرار في تحملــه قــد 

يــؤدي إلى حالــة مديونيــة حرجــة - حيــث لا يكــون البلــد قــادرا علــى 

ديونــه مطلبــا  إعــادة هيكلــة  الماليــة وتصبــح  بالتزاماتــه  الوفــاء 

ضروريــا. والعجــز عــن الســداد يمكــن أن يــؤدي بالبلــدان المقترضــة 

إلى فقــدان إمكانيــة نفاذهــا إلى الأســواق والمعانــاة مــن تكاليــف 

بالنمــو والاســتثمار.  المرتفعــة، إلى جانــب الإضــرار  الاقتــراض 

التــي  البلــدان  أمــام  بــارزة  اعتبــارات رئيســية   وهنــاك ثلاثــة 

تنظــر في إمكانيــة تحمُّــل ديــن جديــد، وهــي: 

· ضــرورة اتســاق القــرض الجديــد مــع خطــط الإنفــاق مــن الماليــة 	

العامــة وعجــز الموازنــة.  فينبغــي تحــري الدقــة في تحديــد هــذا 

القــرض الجديــد لضمــان بقــاء الديــن العــام علــى مســار مســتدام. 

· وضــرورة اتبــاع البلــدان منهــج شــامل والمقارنــة بيــن العائــد 	

مــن التعاقــد علــى الديــن وتكلفــة مراكمــة الديــون.  فالديــون التي 

الجوانــب  علــى  إنتاجيــة  الأكثــر  الإنفــاق  تمويــل  في  تســتخدم 

الاجتماعيــة ومشــروعات البنيــة التحتيــة يمكــن أن تــؤدي إلى 

زيــادة الدخــل الــذي قــد يعــوِّض في نهايــة المطــاف تكلفــة خدمــة 

التــي تهــدد  التــوازن في المخاطــر  الديــن ويســاهم في تحقيــق 

اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن.   

·  وضــرورة قيــام البلــدان ببــذل الجهــود لتحســين عمليــة إبــلاغ 	

اســتراتيجيات  الديــون في ســياق  الديــن وإحصــاءات  بيانــات 

تنطــوي  أن  وينبغــي  الأجــل.  متوســط  الديــن  لإدارة  شــاملة 

والمضمــون  العــام  الديــن  تغطيــة  علــى  الديــن  إحصــاءات 

ديــون  ذلــك  بمــا في  نطــاق ممكــن،  أوســع  علــى  الحكومــة  مــن 

تبــادل  يــؤدي  أن  للدولــة. ومــن الممكــن  المؤسســات المملوكــة 

الإقــراض  تشــجيع  إلى  المقرضيــن  مــع  المعلومــات  هــذه 

المســؤول. 

ما المقدار الذي يعتبر مبالغا فيه؟

هنــاك عــدة عوامــل تحــدد مقــدار الديــن الــذي يمكــن للبلــد تحملــه 

الــلازم. فقــدرة أي بلــد علــى  قبــل أن يصبــح العــبء أكبــر مــن 

بينهــا جــودة  مــن  عــدة عوامــل -  علــى  الديــون تعتمــد  تحمــل 

المؤسســات وإمكانــات إدارة الديــن، والسياســات، والأساســيات 

تحمــل  علــى  البلــدان  قــدرة  تتغيــر  وقــد  الكليــة.  الاقتصاديــة 

بالبيئــة  كذلــك  تتأثــر  لأنهــا  نظــرا  الوقــت،  مــرور  مــع  الديــون 

العالميــة. الاقتصاديــة 

 والقــدرة علــى تحمــل الديــن في كل بلــد علــى حــدة هــي مــن الأمــور 

المســتخدمين  الإطاريــن  في  الــدولي  النقــد  صنــدوق  يراعيهــا  التــي 

منخفضــة  البلــدان  في  الديــن  تحمــل  علــى  القــدرة  اســتدامة  لتقييــم 

الرأســمالية.   الأســواق  إلى  النفــاذ  علــى  القــادرة  والبلــدان  الدخــل 

مــن  ســابقة  بنوبــات  بالمقارنــة  التقييمــات  تلــك  معايــرة  وتجــري 

الدخــول في وضــع مديونيــة حــرج في مجموعــات مــن البلــدان ذات 

الخصائــص الاقتصاديــة المماثلــة.  وتــؤدي عمليــات المعايــرة تلــك 

إلى تعييــن مســتويات حديــة لأهــم مؤشــرات الديــن العــام في تحليــل 

اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن بحيــث ترســل إشــارة بارتفــاع 

المخاطــر إذا تجــاوز ذلــك المؤشــر )أو إذا كان يتوقــع لــه أن يتجــاوز( 

مســتواه الحــدي ويمكــن عندئــذ إمــا الاســتناد إلى التجــارب التاريخيــة 

أو إبــلاغ المعلومــات بشــأن احتمــال الدخــول في وضــع مديونيــة حــرج 

المســتقبل.  في 

مؤشــرات  توقعــات  في  اليقيــن  عــدم  درجــة  الإطــاران  ويراعــي 

الديــن وخدمــة الديــن.  وذلــك مــن خــلال الاســتعانة بالرســوم البيانيــة 

لأن  ونظــرا  الضغــوط.  تحمــل  علــى  القــدرة  واختبــارات  المروحيــة 

هــذه التقييمــات تســتند إلى توقعــات بشــأن الديــن، والفوائــد، وأهــم 

علــى  يعتمــدان  الإطاريــن  فــإن كلا  الكليــة،  الاقتصاديــة  المتغيــرات 

أدوات للمســاعدة في قيــاس مــدى واقعيــة هــذه التنبــؤات. ويلاحــظ 

كذلــك أن منهــج الصنــدوق إزاء اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن 

يتــرك المجــال مفتوحــا أمــام التقديــر الذاتــي المســتنير.

وفي ظــل الجائحــة الحاليــة، يتبــادر إلى الأذهــان التســاؤل عمــا إذا 

كانــت قــدرات تحمُّــل الديــن قــد تحســنت بالقــدر الــكافي فعــلا للتعامــل 

مــع ارتفــاع مســتويات الديــن. ورغــم كل شــيء، فــإن أســعار الفائــدة 

قــد  تكــون  ربمــا  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  انتهــاء  منــذ  المنخفضــة، 

زادت بالفعــل مــن قــدرة البلــدان علــى الاقتــراض.  

غيــر أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة القــدرة علــى التعامــل مــع ارتفاع 

الفائــدة منخفضــة  أســعار  إذا كانــت  الديــن. وحتــى  تكاليــف خدمــة 

وفــرص الحصــول علــى التمويــل وفيــرة، فقــد أوضحــت التجــارب أن 

هنــاك حــدودا لقــدرة البلــدان علــى تحمــل الديــن - وأن تزايــد أعبــاء 

خدمــة الديــن بحاجــة لمعالجــة مترويــة.

النمــو.  وهــو  ألا  حيــوي  دور  لــه  ســيكون  آخــر  عامــل  وهنــاك 

فالنمــو المرتفــع، بفــرض تســاوي كل العوامــل الأخــرى، يحسّــن مــن 

ديناميكيــات الديــن. والواقــع أن معظــم الحــالات الســابقة التــي ســجلت 

إعــادة  إلى  اللجــوء  دون  الديــن  مســتويات  في  كبيــرة  تخفيضــات 

هيكلــة انطــوت علــى حــدوث طفــرة في النمــو. غيــر أنــه في كثيــر مــن 

هــذه الحــالات كان النمــو مدفوعــا بعوامــل خــارج نطــاق ســيطرة تلــك 

البلــدان، مثــل التعــافي الاقتصــادي العالمــي، أو بــدء عمليــات تصديــر 

المــوارد الطبيعيــة، أو تحســن معــدلات التبــادل التجــاري )في حالــة 

البلــد الــذي ترتفــع أســعار صادراتــه نســبيا وتنخفــض أســعار وارداتــه 

نســبيا(.

وبــدون مثــل هــذه الدفعــات الخارجيــة، فــإن تنشــيط النمــو علــى 

يســتدعي  وقــد  صعبــا،  يكــون  قــد  ممتــدة  لفتــرة  الداخلــي  المســتوى 

الحصــول علــى ديــن جديــد - علــى ســبيل المثــال، لتمويل الاســتثمارات 

العامــة. ووســط أجــواء عــدم اليقيــن التــي تكتنــف آفــاق النمــو في الوقت 

الحــالي، ينبغــي توخــي الدقــة في إدارة خدمــة الديــن، كمــا ينبغــي أن 

تكــون تقويــة إدارة الديــن وبيانــات الديــن مــن أهــم الأولويــات.

 داليــا حاكــورة تعمــل نائــب رئيــس قســم في إدارة الاســتراتيجيات 

والسياســات والمراجعــة في صنــدوق النقــد الــدولي.
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استعراض الكتب

استعادة من 
فاتهم الركب

طموحــا  عمــل  برنامــج  كتابــه  في  يســتعرض  ســاندبو  مارتــن 

علــى مســتوى السياســات لإعــادة صياغــة اقتصــاد يشــعر فيــه الجميــع 

المتطــور  الاقتصــادي  التحليــل  في  أســلوبه  يكــون  ولــن  بالانتمــاء. 

والعــرض الشــائق مفاجئــا للقــراء المتابعيــن لكتاباتــه في عمــود »غــداء 

تايمــز.    الفاينانشــيال  جريــدة  في   (Free Lunch) مجــاني« 

 والافتــراض الأساســي الــذي يقــوم عليــه هــذا الكتــاب هــو أن 

وراء معارضــة الليبراليــة السياســية ورفــض العولمــة في وقتنــا 

مقصــورة  الاقتصاديــة  الفــرص  بــأن  جارفــا  شــعورا  الحــالي 

علــى نخبــة لا ينتمــي إليهــا »النــاس العاديــون«. 

نوريــس  بيبــا  مثــل  المؤثريــن-  المؤلفيــن  مــن  كثيــر  وهنــاك 

ورونالد إنغيلهارت، في كتابهما الشــهير ”Cultural Backlash“ )رد 

فعــل ثقــافي عنيــف( - ســبق لهــم تقديــم الأدلــة علــى أن الاختيــارات 

مــن  أكثــر  الشــخصية  بالقيــم  تفســيرها  يمكــن  للأفــراد  السياســية 

هــؤلاء  ذكــره  لمــا  وفقــا  أكثــر،  وبصراحــة  الاقتصاديــة.  العوامــل 

بلادهــم  إلى  الهجــرة  ضــد  يصوِّتــون  الذيــن  النــاس  فــإن  المؤلفــون، 

العولمــة حققــت  أن  ذلــك  ومغــزى  نوعهــم«.  مــن  هــم  »مــن  يفضلــون 

تقدمــا بخطــى أســرع ممــا ينبغــي ويتعيــن الآن التخفيــف مــن ســرعتها 

ثقافاتهــم.  علــى  بالحفــاظ  بلــد  كل  الأصلييــن في  للســكان  للســماح 

 غيــر أن ســاندبو يشــير إلى أن المحــركات الاقتصاديــة تظهــر 

علــى مســتوى الأماكــن بوضــوح أكبــر ممــا تظهــر علــى مســتوى 

التــي تشــهد تراجعــا اقتصاديــا تضــم عــددا  الأفــراد. فالمناطــق 

علــى  قــادرة  غيــر  الواقــع  في  وهــي   - المهاجريــن  مــن  ضئيــلا 

اســتقطاب ســكان جــدد مــن الخــارج - لكنهــا معارضــة للهجــرة. 

في  نفســها  عــن  تعبــر  الاقتصاديــة  المظــالم  أن  إلى  ويذهــب 

هيئــة رد فعــل ثقــافي عنيــف. فالنــاس يعتنقــون مذاهــب القــادة 

عــن  تعوضهــم  الجماعيــة  الســيطرة  بــأن  وهــم  نتيجــة  الأقويــاء 

نقــص الســيطرة الذاتيــة علــى أوضاعهــم الاقتصاديــة. وإذا صــح 

تقديــر ســاندبو بــأن رد الفعــل الثقــافي العنيــف يرجــع في نهايــة 

المطــاف لعوامــل اقتصاديــة، فــإن الفرصــة مواتيــة أمــام تحســين 

للنمــوذج  البقــاء  مقومــات  لاســتعادة  الاقتصاديــة  السياســات 

والعولمــة. الديمقراطيــة  علــى  القائــم  والاقتصــادي  السياســي 

 وبينمــا تدفــع حزمــة السياســات التــي يقترحهــا نحــو تجــاوز 

تكــون  لــن  فإنهــا  الاقتصــاد  علــم  في  عليهــا  المتوافــق  الحــدود 

هــذا  في  مؤخــرا  الدائــر  الجــدل  يتابعــون  كانــوا  لمــن  صادمــة 

الشــأن. ومــن أهــم عناصــر هــذه السياســات الضرائــب علــى صــافي 

الدخــل  ضرائــب  )تطبيــق  المعمــم  الأساســي  والدخــل  الثــروة، 

وبالاســتناد  الموزعــة.  وأرباحــه  الكربــون  وضرائــب  الســالبة(، 

إلى الــدروس الإيجابيــة المســتمدة مــن موطنــه الأصلــي النرويــج 

)وإلى المقارنــة المثيــرة للاهتمــام بيــن المحطــات الآليــة لغســيل 

المحطــات  مــن  وقرينهــا  الاســكندنافية  البلــدان  في  الســيارات 

كثيفــة اســتخدام العمالــة في الولايــات المتحــدة(، يدعــو ســاندبو 

ذلــك  الواقــع. وســيدفع  الأدنــى للأجــور بحكــم  الحــد  إلى تطبيــق 

أصحــاب العمــل إلى اختيــار عمليــات أكثــر إنتاجيــة، بــدلا مــن خلق 

وظائــف منخفضــة المهــارات. ولتــلافي مخاطــر البطالــة للعمالــة 

علــى  الإنفــاق  زيــادة  إلى  ســاندبو  يدعــو  المهــارات،  منخفضــة 

تنشــيطية  دفعــات  تقديــم  إلى جانــب  التدريــب،  وإعــادة  التعليــم 

قويــة لتحفيــز الطلــب. وســوف يســتمتع الاقتصاديــون بالدخــول 

السياســات.  هــذه  مــن  كل  وعيــوب  مزايــا  حــول  مناقشــات  في 

وهــي سياســات يشــير إليهــا ســاندبو بدرجــة كبيــرة مــن المعقوليــة 

بأنهــا مكملــة لبعضهــا البعــض ولا تنجــح إلا كحزمــة متكاملــة.

لآخــر  وشــائقا  شــاملا  اســتعراضا  الكتــاب  هــذا  ويتضمــن   

جهــود  عليهــا  ترتكــز  التــي  للعوامــل  الاقتصاديــة  التحليــلات 

الديمقراطية/العولمــة.  نمــوذج  ســياق  في  الانتخابيــة  الدوائــر 

وكنــت أود لــو أن المؤلــف تعمــق أكثــر في اســتعراض فــن الإقنــاع 

آخــر المطــاف ذا  الســخط في  لــو كان مصــدر  السياســي. وحتــى 

تلقــى صــدى  التــي  السياســية  الرســائل  فــإن  اقتصــادي،  طابــع 

تتمتــع  النــاس  لــدى  الســلوك الأخلاقــي  أفضليــات  مــع  إيجابيــا 

بفرصــة أكبــر لتمريرهــا داخــل البرلمــان. ويتخــذ ســاندبو خطــوات 

مبدئيــة في هــذا الاتجــاه. فيســتعرض، علــى ســبيل المثــال، منظورا 

يمينيــا مثيــرا للاهتمــام حــول الدخــل الأساســي المعمــم. ويشــير 

كذلــك إلى ســهولة تعطيــل جهــود الإصــلاح المجــزأ أكثــر مــن حزمــة 

الأمــل في مطالعــة  يحــدوني  كقــارئ  وأنــا  الطموحــة.  سياســاته 

المزيــد مــن التحليــلات لكيفيــة التغلــب علــى العقبــات السياســية 

في كتــب ســاندبو وأعمدتــه الصحفيــة القادمــة.

الماليــة  شــؤون  إدارة  لمديــر  نائبــا  ماورو يعمــل  باولــو 

بالصنــدوق. العامــة 

مارتن ســاندبو

اقتصاديات الانتماء

Princeton University Press,  
Princeton, NJ, 2020, 296 pp., $24.95
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استعراض الكتب

آفات في النظام
اقتصاديــات  كتــاب  فــإن  العنــوان،  بــه  يوحــي  مــا  رغــم   

الغضــب يــدور حــول مــا هــو أكثــر مــن الغضــب والاقتصــاد. وهــو 

في واقــع الأمــر يتألــف مــن ثلاثــة موضوعــات مترابطــة، وهــي: 

تاريــخ الرأســمالية علــى مــدار المئــة والخمســين ســنة الماضيــة، 

وتحليــل الســخط )الغضــب( في الوقــت الراهــن، ومجموعــة مــن 

للمســتقبل. الاقتراحــات 

القصيــرة  القصــص  مــن  سلســلة  عــن  عبــارة  الكتــاب  هــذا 

الكتــاب  يســتهدف  وإذ  المشــوقة.  الأفلاطونيــة«  و«الحــوارات 

الجمهــور الأوســع نطاقــا، فإنــه يرتكــز علــى البحــوث الأكاديميــة 

التــي أجراهــا العديــد مــن المؤلفيــن في مجــالات كثيــرة، بمــا في 

ذلــك بحــوث الخبيريــن الاقتصادييــن ميشــال كاليتســكي وجــون 

كينــز، والمــؤرخ كارل بــولاني، والطبيــب النفســاني آرون بيــك، 

والفيلســوفة مارثــا نوســبوم. ويحتــاج المؤلفــان لــكل قطــرة مــن 

ينبــوع الطاقــة الفكريــة هــذا لمواصلــة الســعي لتحقيــق هدفهمــا 

الطمــوح، وهــو اكتشــاف أســباب الغضــب الاقتصــادي الراهــن 

واقتــراح الأفــكار الكفيلــة بمعالجتــه. 

بلايــث  ومــارك  لونرغــان  إيريــك  المؤلفــان  ويســتهل   

و«الســيئ«.  »الجيــد«  العــام  الغضــب  بيــن  بالتمييــز  كتابهمــا 

فمــا يعــرف بالغضــب الجيــد هــو مــا ينشــأ عــن الســخط الأخلاقــي 

علــى منتهكــي الأعــراف المجتمعيــة، بينمــا يعــد الغضــب الســيئ 

طاقــة عشــائرية لا تقــوم علــى أســاس منطقــي يســيء اســتغلالها 

مصالحهــم  لتحقيــق  الشــعبوية  الأحــزاب  مــن  السياســيون 

السياســية. ووفقــا لتقديــرات المؤلفَيــن، كانــت مشــاعر الغضــب 

العــام الأخيــرة )في معظمهــا( مــن النــوع الجيــد، ونشــأت نتيجــة 

وتفــاوت  )ركــود  الكلــي  الاقتصــاد  في  العامــة  الاتجاهــات 

الاســتجابات  علــى  والســخط  الأصــول(  وفقاعــات  الأجــور، 

المتحيــزة لمواجهــة الأزمــة الماليــة العالميــة في العقــد الماضــي. 

ورغــم أن هــذا الكتــاب كُتــب قبــل تفشــي الجائحــة العالميــة، فإنــه 

التــي  تلــك  كوفيــد-19،  أزمــة  آثــار  لتحليــل  إطــارا  يســتعرض 

أدت إلى زيــادة تضخيــم مســببات الضغــط الصغــرى فضــلا عــن 

الكليــة.  التحديــات 

ويــرى المؤلفــان أن نظــام الرأســمالية عبــر التاريــخ الحديــث 

يمكــن مقارنتــه بنظــام الكمبيوتــر الــذي ينهــار بصفــة متكــررة. 

مثــل  الســابقة  النظاميــة  الأزمــات  مــن  النقيــض  علــى  ولكــن 

الركــود التضخمــي في فتــرة الســبعينات  أو  »الكســاد الكبيــر« 

مــن القــرن الماضــي، لم تنجــح إعــادة تشــغيل النظــام الرأســمالي 

قــط بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة. وهــذا يعنــي أنــه رغــم نجــاح 

)مــا  النســخة ٠,1  الرأســمالي  النظــام  إصــلاح  الحكومــات في 

قبــل الكســاد الكبيــر( والنظــام الرأســمالي النســخة ٢,٠ )الفتــرة 

الكينزيــة( والنظــام الرأســمالي النســخة 3,٠ )فترتنــا الليبراليــة 

الجديــدة الحاليــة( فإنهــا لم تتمكــن مــن إعــادة ضبــط هــذا النظام 

بعــد أن تســببت الآفــات الإلكترونيــة في انهيــاره.    

 لكــن مــا المقصــود بهــذه الآفــات البرمجيــة علــى وجه الدقة؟ 

إنهــا ركــود الأجــور، وفقاعــات الأصــول، والزيــادة المفرطــة في 

الرفــع المــالي المصــرفي، وعــدم المســاواة. وبينمــا يبــرز الكتــاب 

هــذا الأمــر علــى نحــو جيــد فقــد كان مــن الممكــن أيضــا أن يتعمــق 

أكثــر في مســألة الاقتصــاد السياســي المتغيــر، نظــرا لأن مثــل 

تلــك المحصــلات هــي نتــاج النظــام الاقتصــادي بحــد ذاتــه، إلى 

جانــب تبعــات بعــض الأحــداث التــي غيــرت المشــهد السياســي.

للمقترحــات،  فهــو مخصــص  الكتــاب  مــن  الأخيــر  القســم  أمــا   

المزدوجــة،  الفائــدة  وأســعار  المروحيــات«،  »أمــوال  ذلــك  في  بمــا 

ومجالــس الموازنــة، وتعبئــة الأمــوال عــن طريــق إصــدار التراخيــص، 

وصناديــق الثــروة الســيادية، وضرائــب الكربــون. ولســوء الحــظ، فــإن 

ســلبياتها  ولهــا  قبــل  مــن  اقتراحهــا  ســبق  الإجــراءات  هــذه  معظــم 

إثــارة  الأكثــر  الكاتبيــن  رأي  أن  غيــر  المعروفــة.  الاقتصاديــة 

للاهتمــام هــو مــا يتعلــق بصناديــق الثــروة الســيادية، إذ يقترحــان 

أســعار  تســخير  طريــق  عــن  أكبــر  بقــوة  الحكومــات  تســتخدمها  أن 

الفائــدة المنخفضــة )أو الســالبة( علــى الســندات العامــة للاســتثمار 

في ســوق الأوراق الماليــة. وتمثــل أزمــة كوفيــد-19 فرصــة مواتيــة 

لهــذه الصناديــق لأن أســعار الفائــدة علــى الأصــول الآمنــة أصبحــت 

أكثــر انخفاضــا كمــا أن أســعار الأســهم انكمشــت.    

رؤيــة  الغضــب  اقتصاديــات  كتــاب  يوفــر  المجمــل،  وفي 

ســليمة لتفهــم الأحــداث السياســية الجاريــة في ســياق أوســع. 

يرســم  لأنــه  نظــرا  التبصــر،  مــن  عاليــة  بدرجــة  كذلــك  ويتســم 

ملامــح الإطــار المفاهيمــي لمســببات الضغــط الصغــرى والكليــة 

التــي قــد تســمح لنــا قريبــا بتفهــم انعكاســات أزمــة كوفيــد-19 

المســبوقة.  غيــر 

أنتونيــو ســبيليمبرغو، يعمــل نائبــا لمديــر إدارة البحــوث 

في صنــدوق النقــد الــدولي.

 إيريك لونرغان ومارك بايث 

اقتصاديات الغضب

Columbia University Press,  
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أوراق العملة

عندمــا قــام فريــق مــن البنــك المركــزي التونســي بالنظــر 

منــذ بضــع  الوطنيــة  العملــة  أوراق  بعــض  إعــادة تصميــم  في 

ســنوات، شــعروا بالرغبــة في تكريــم شــخصية معاصــرة علــى 

كانــت  دنانيــر، شــخصية  فئــة عشــرة  مــن  العملــة  ورقــة  وجــه 

لهــا مســاهمات ملموســة في بلدهــم - أي كانــت، كمــا وصفهــا 

تمثــل  »شــخصية  العباســي،  مــروان  المركــزي  البنــك  محافــظ 

التونســية«. التجربــة 

 ووقــع اختيارهــم علــى الراحلــة توحيــدة بــن الشــيخ )19٠9 - 

٢٠1٠(، أول طبيبــة تونســية رائــدة، لكــي تتصــدر صورتهــا ورقــة 

العملــة الجديــدة التــي طُرحــت للتــداول في ربيــع عــام ٢٠٢٠. 

 ومــن الإنجــازات العديــدة التــي كانــت الدكتــورة توحيــدة بــن 

الشــيخ أول مــن أحرزهــا أنهــا كانــت أول طالبــة تونســية تحصــل 

علــى درجــة جامعيــة، وذلــك في عــام 19٢8، ويشــار إلى أنهــا 

شــهادة  علــى  تحصــل  إفريقيــا  شــمال  مــن  مســلمة  امــرأة  أول 

باريــس(.  جامعــة  مــن   ،1936 عــام  )في  الطــب  في  جامعيــة 

في  فقــط  ليــس  الحديــث  العصــر  في  طبيبــة  أول  أنهــا  ويُعتقــد 

تونــس بــل في العــالم العربــي.

 وهــا هــي الدكتــورة بــن الشــيخ تصنــع التاريــخ مــرة أخــرى، 

وإن كان بعــد وفاتهــا، لتكــون ثــاني امــرأة تظهــر صورتهــا علــى 

العملــة التونســية. فهــي تأتــي بعــد »عِلِّيسَــة« )المعروفــة أيضــا 

باســم »ديــدو«(، مؤسِســة مدينــة قرطــاج الأســطورية وملكتهــا، 

النقديــة مــن فئــة 1٠  الورقــة  الظهــور علــى  التــي ســبقتها في 

دنانيــر في عــام ٢٠٠5.  ويُذكــر أيضــا أن ورقــة العملــة الجديــدة 

هــي الأولى في العــالم التــي تكــرِّم طبيبــة.   

بأننــا  راســخا  اعتقــادي  »كان  العباســي  مــروان  ويقــول 

بحاجــة لشــخصية مــن الزمــن المعاصــر«، وأضــاف قائــلا إن 

بحثهــم لم يكــن منصبــا صراحــة علــى إيجــاد شــخصية نســائية 

بعــد  العملــة،  أوراق  تكــون  أن  أردنــا  »لقــد  وقــال  لتكريمهــا. 

البلــد ككل«. الزمــن، انعكاســا لواقــع  الثــورة منــذ عقــد مــن 

 دور مؤثر

الشــيخ بعــد عودتهــا إلى تونــس بفتــح  بــن  الدكتــورة  بــادرت   

عيادتهــا الخاصــة وعالجــت فيهــا المرضــى بغــض النظــر عــن 

كانــت  أنهــا  ورغــم  الأجــر.  دفــع  علــى  قدرتهــم  أو  جنســياتهم 

البــلاد لبضــع  الطــب في  التــي مارســت مهنــة  المــرأة الوحيــدة 

ســنوات، فقــد بــات لهــا دور مؤثــر في مجــال الطــب التونســي، 

العائلــي؛  بالتنظيــم  المتعلقــة  والتشــريعات  الممارســات  وفي 

وانطلاقــا مــن تخصصهــا في طــب النســاء والتوليــد أسســت أول 

قــادت حمــلات  العائلــي كمــا  التنظيــم  عيــادة متخصصــة في 

توعيــة حــول إتاحــة وســائل منــع الحمــل والســماح بالإجهــاض 

الــذي تــم تشــريعه لأول مــرة بحــدود ضيقــة في عــام 1965.  

وكانــت الدكتــورة بــن الشــيخ أول طبيبــة تنضــم إلى عضويــة 

عمــادة الأطبــاء التونســيين. وفي مرحلــة لاحقــة مــن حياتهــا 

المهنيــة شــغلت منصــب نائــب رئيــس جمعيــة الهــلال الأحمــر 

التونســية.

مــن  متحفظــة  أســرة  في  الشــيخ  بــن  توحيــدة  ولــدت  وقــد 

علــى  قدرتهــا  في  الفضــل  تُرجــع  وهــي  المتوســطة  الطبقــة 

بلــوغ مســتويات التعليــم العــالي لمســاندة أمهــا الأرملــة، رغــم 

الرجــال، في وقــت كانــت إتاحــة مثــل  معارضــة أقاربهــا مــن 
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تونس تُكرِّم أول طبيبة تونسية بوضع صورتها على ورقة العملة من فئة 10 دنانير

ميليندا وير

أوراق العملــة التونســية الجديــدة مــن فئــة 10 دنانيــر التــي طُرحــت للتــداول في ربيــع عــام 2020. 

وتظهــر عليهــا صــورة الدكتــورة توحيــدة بــن الشــيخ وصــور لمشــغولات خزفيــة وحلــي بتصميمــات 

أمازيغيــة.  ونقــوش 
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 توحيدة بن الشيخ مع 

زمائها من أعضاء 

»رابطة الطاب المسلمين 

من شمال إفريقيا« 

)AEMNA( في باريس، 
عام 1930. وسيذكر 

التاريخ توحيدة بن الشيخ 

كأول طبيبة في تونس 

والعالم العربي، ولاحقا 

نائب رئيس جمعية 

الهال الحمر التونسية.

هــذه الفــرص للمــرأة نــادرة في تونــس إبــان الاســتعمار. وبعــد 

مــرور قــرن مــن الزمــن تقريبــا، أصبحــت المــرأة ممثلــة تمثيــلا 

كامــلا بيــن طــلاب الكليــات والجامعــات التونســية، وفقــا لمــا 

ذكــره مــروان العباســي، حيــث أصبحــت تشــكل أكثــر مــن نصــف 

تعــداد الطلبــة. وفي عــام ٢٠18، وقــع اختيــار جامعــة الــدول 

لعــام  العربيــة  المــرأة  »عاصمــة  لتكــون  تونــس  علــى  العربيــة 

٢٠18-٢٠19« اعترافــا بجهــود تونــس لرفــع مكانــة المــرأة.

وتتميــز أوراق العملــة مــن فئــة العشــرة دنانيــر ذات اللــون 

الأزرق الزاهــي التــي تكــرم الدكتــورة بــن الشــيخ، والتــي صممهــا 

الفنــان التونســي »علــي فاخــت«، بمــا يلــي:

· صورة الدكتورة بن الشيخ على وجه الورقة	

· وصــور لمشــغولات خزفيــة وحلــي يدويــة الصنع بتصميمات 	

ونقــوش أمازيغيــة علــى خلفيــة الورقة  

· ومواصفــات أمنيــة مثــل خيــوط الأمــان ثلاثيــة الأبعــاد، وطبقــة 	

الصغــر،  بأحــرف متناهيــة  والطباعــة  اللــون،  الطــلاء متقــزح 

وحلقــات ذات تأثيــر بصــري تــدور حــول محورهــا حســب زاويــة 

الرؤيــة، وخاصيــة نصــف الشــفافية، بالإضافــة إلى شــعيرات 

مُستشــعَّة تتوهــج عنــد تعرضهــا للأشــعة فــوق البنفســجية.  

تكريم في الوقت الصحيح

إلى جانــب تكريــم تاريــخ الدكتــورة بــن الشــيخ وأجيــال النســاء اللاتــي 

النقديــة  الورقــة  هــذه  مــن  الهــدف  فــإن  لهــن،  إلهــام  مصــدر  كانــت 

الجديــدة، وفقــا لمــا ذكــره الســيد العباســي، هــو الاحتفــاء بإســهامات 

التونســيات.  النســاء  كل 

ورغــم أن تصميــم ورقــة العملــة الجديــدة كان قبــل تفشــي جائحــة 

وغيرهــم  تونــس  لأطبــاء  تكريــم  بمثابــة  تعــد  فإنهــا  كوفيــد-19، 

مــن العامليــن الأساســيين - لا ســيما النســاء - في مجــال الرعايــة 

الصحيــة أثنــاء هــذه الأزمــة. »وهــي رســالة بالغــة الأهميــة إلى الأطبــاء 

مكافحــة  علــى  القائميــن  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  في  والعامليــن 

تونــس«.    في  كوفيــد-19  جائحــة 

وقــد لقيــت الورقــة النقديــة الجديــدة قبــولا حســنا مــن الجمهــور، 

شــريحة  إلى  أفضــل  بصــورة  وللوصــول  العباســي.  ذكــره  لمــا  وفقــا 

بشــركة  المركــزي  البنــك  اســتعان  التونســي،  المجتمــع  في  الشــباب 

تونســية ناشــئة لتطويــر تطبيــق إلكتــروني للهواتــف المحمولــة يســتخدم 

تقنيــة »الواقــع المعــزز« ويحمــل اســم »فلــوس«، للتعريــف بالقصــص 

العملــة.     أوراق  إصــدارات  وراء 

التمويــل   « مجلــة  في  العمــل  فريــق  ضمــن  تعمــل  ويــر  ميلينــدا 

لتنميــة« وا
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